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خالد شقوري يكتب:

الشعراء والعساكر
أ. د. فيصل محمد فضل المولى يكتب:

الحرب والنزوح والروح الإنسانية 
التي لا تُُقهر لدى السودانيين 13

< الخرطوم، نيروبي - »فويس« - استدعت وزارة 
الخارجية الســودانية، ســفير الســودان لــدى كينيا، 
بغــرض التشــاور، بعد توتــر العلاقات بيــن نيروبي 
والخرطــوم، عقــب اســتضافة الأولى مؤتمــرًًا للدعم 
الســريع والقوى المناصرة له بغرض تشكيل حكومة 

موازيــة. وقالــت المصــادر إن اللجنــة التــي شــكلها 
الاجتماع المشــترك بين مجلسي الســيادة والوزراء 
تــدرس قطع العلاقات الدبلوماســية مــع كينيا، ومن 

المتوقع ان تصدر قرارا خلال الساعات المقبلة.
 وكانــت وزارة الخارجيــة الســودانية، أكدت في 

بيــان أن الرئيس الكيني وليام ورتو، يعلي مصالحه 
التجارية والشخصية مع رعاة مليشيا الدعم السريع 
الإقليمييــن على العلاقــات التاريخية بين الســودان 
وكينيــا ومقتضيــات القيــادة والمصالــح الحقيقيــة 
لــبلاده وضرورات الســلم والأمن الإقليمــي متجاوزاًً 

بذلك المواثيق الدولية والإقليمية.
وذكــرت 13 منظمــة حقوقية كينيــة وإفريقية، في 
بيان مشــترك أوردتــه لجنة حقوق الإنســان الكينية، 
بعنوان »علاقات كينيا بقوات الدعم الســريع تقوض 
الــسلام فــي الســودان«، أن قــرار الحكومــة الكينيــة 

والمليشــيات  الســريع  الدعــم  قــوات  باســتضافة 
المتحالفة معها –والتي »اشــتهرت بحكمها الإرهابي 
الوحشــي فــي الســودان«– يجعلهــا »متواطئــة فــي 
الفظائع الجماعية ضد الشعب السوداني«. )تفاصيل 

ص ٢(

{ الخرطوم - »وكالات«

السادســة  الفرقــة  قالــت   >
إن  بيــان،  فــي  بالفاشــر  مشــاة 
الطيــران الحربــي حقــق أهدافــا 
ناجحــة، الخميــس، أســفرت عن 
تدمير سبع عربات قتالية ومقتل 
43 فردا من قوات الدعم الســريع 

وإصابة العشرات.
وأشــارت إلى تمكن الدفاعات 
التابعة للجيش من إســقاط ثلاث 
طائــرات مســيرة انتحاريــة قبل 
تنفيذها هجمات كانت تســتهدف 
ارتــكازات ودفاعات للجيش، مما 

حال دون وقوع أي خسائر.
تمكــن  البيــان  وبحســب 
الجيــش بالتنســيق مــع القوات 
المشــتركة مــن اعتــراض عربــة 
تحمــل عناصــر يتبعــون للدعــم 
جنــوب  مــن  قادميــن  الســريع 
عربتيــن  جانــب  إلــى  الفاشــر، 
قتاليتيــن، وأســفرت العملية عن 

تعطيل العربة المستهدفة ومقتل 
20 فــردا، وإصابــة 15 آخريــن، 
وفرار ما تبقى من القوات جنوب 

شرق المدينة.
وذكــر البيان أن قــوات الدعم 
السريع شنت قصفا على المدينة 
من عدة اتجاهات، مما أســفر عن 
تدمير بعض المنازل المهجورة، 

دون تسجيل خسائر بشرية.
الدعــم  قــوات  وتضــرب 
الســريع حصــارا محكمــا علــى 
مدينــة الفاشــر، عاصمــة ولايــة 
شــمال دارفور، منــذ مايو 2024، 
وتحاول الســيطرة علــى المدينة 
التــي تعتبر آخــر معاقل الجيش 

في عواصم إقليم دارفور.
وتسيطر قوات الدعم السريع 
على أربع ولايات من أصل خمس 
فــي دارفور، وســط اتهامــات لها 
بارتــكاب جرائــم حــرب وجرائم 
ضــد الإنســانية في عــدة مناطق 

بالإقليم.

< تــل أبيــب - »وكالات« - أعلنــت هيئــة البــث 
الإســرائيلية انتهــاء عملية التعرف علــى الجثة التي 
اســتلمتها إسرائيل مســاء الخميس، في معهد الطب 
الشــرعي، مؤكــدة أنــه »بحســب تقييم الخبــراء فإن 
شــيري قُُتلــت مــع أطفالها فــي الأســابيع الأولى من 

الحرب«.
وأعلنت حركة حماس مســاء الجمعة، أنها سلمت 
الصليــب الأحمــر جثــة تعــود للرهينة الإســرائيلية 
شيري بيباس، بعد أن أكدت إسرائيل في وقت سابق 
أن اختبارات الطب الشــرعي أظهــرت أن الجثة التي 
ســلمتها حمــاس يــوم الخميــس، والتــي قالــت إنها 
لشــيري بيباس، لإمرأة أخرى مجهولــة الهوية. وفي 
منشور على منصة »إكس« يوم الجمعة، قال المتحدث 
باســم حماس، إســماعيل الثوابتة، إن رفات شــيري، 
اختلط مع جثث أخرى كانت تحت الأنقاض بعد غارة 

إسرائيلية استهدفت مكان تواجدها. 
وفيما يخص طفلي بيباس، نفت إسرائيل أن يكون 
أرييل وكفير بيباس قُُتلا في غارة جوية إســرائيلية، 
إذ قــال المتحدث باســم الجيش الإســرائيلي، دانيال 
هاغــاري، في مؤتمر صحفــي إن »النتائج الجنائية«، 
التي لم يتم عرضها على بي بي ســي، تشــير إلى أن 

الأولاد قُُتلوا »عن عمد«.

الفاشر: مقتل وإصابة العشرات 
من الدعم السريع بنيران الجيش

الجثة التي استلمتها 
إسرائيل تعود لشيري بيباس

13 منظمة أفريقية في بيان مشترك : كينيا تقوض الوحدة الإفريقية

السودان يستدعي السفير ويدرس قطع العلاقات مع كينيا

المصابيــن  مئــات   - »وكالات«   - كوســتي   >
فنــاء مستشــفى  فــي  الأرض  يفترشــون  بالكوليــرا 
كوســتي،  ومرافقــون يضطــرون لحمــل المحاليــل 
الوريديــة التــي تحقــن أجســاد المرضــى المنهكــة 
لعــدم توفــر حوامــل المحاليــل .. وأعــداد كبيرة من 
المرضى تســتقل مختلف انــواع المركبات تصل إلى 
المستشفى بصورة مستمرة،  هكذا تبدو الصورة في 
مستشــفى كوســتي بولاية النيل الابيض إثر انفجار 

وبــاء الكوليرا قبل في جولته الثانية. كشــفت تقارير 
لمنظمــات دولية عن وفاة 60 شــخصا من بين 1200 
حالــة إصابة بالكوليرا في كوســتي بجانب 50 حالة 
مؤكــدة في مدينة ربك المجــاورة.  فيما قالت مصادر 
طبيــة مــن مستشــفى كوســتي لراديو دبنقــا إن عدد 
الوفيات في المستشــفى جــراء الكوليرا ارتفع اليوم 
الجمعــة إلى 38 حالة، بينما بلغ عدد حالات الإصابة 

أكثر من 800 خلال ثلاثة أيام.  )راجع ص٣(

< نيويــورك - »وكالات« - حــذرت الأمم المتحدة 
مــن أن إعلان حكومــة موازيــة فــي الســودان يهــدد 

بـ»مفاقمة الأزمة« المستمرة في البلاد. 
وأعــرب المتحــدث باســم الأميــن العــام للأمــم 
المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش عن قلقه مــن الإعلان 
المقرر غدا الجمعة عن تشــكيل قوات الدعم الســريع 
حكومة موازية، والذي من شأنه أن يزيد من »انقسام« 

السودان و»تفاقم الأزمة«.
وقال ســتيفان دوجاريك في بيــان أمس الأربعاء 

»نحــن قلقــون جــدا لأي تصعيــد جديــد للنــزاع فــي 
الســودان، ولأي عمــل كهذا من شــأنه زيادة تقســيم 

البلاد مع التهديد بمفاقمة الأزمة«. 
 وأكد أن »الحفاظ على وحدة الســودان وسيادته 
وسلامــة أراضيه يظل عنصرا أساســيا في التوصل 
إلى حل دائم للنزاع وفي استقرار بعيد المدى للبلاد 
والمنطقة«. وأعلنت قوات الدعم الســريع أنها بصدد 
توقيــع »ميثــاق تأسيســي لتشــكيل حكومــة السلام 

والوحدة في السودان«.

< واشــنطن - »فوكــس نيــوز« - قــال الرئيــس 
الأميركــي دونالد ترامب فــي تصريح لـ»فوكس نيوز« 
إن خطتــه بشــأن غــزة جيدة لكــن لن يفرضهــا، وإنه 
يوصي بها فقط. وأضاف ترامب أن غزة مدمرة تماما، 

و«لو منح سكانها حرية الاختيار سيغادرونها«.
واعتبــر الرئيــس الأميركي أن غــزة تمتاز بموقع 
رائع، وأن تخلي إسرائيل عنها سابقا موضع تساؤل

»ريفييرا الشرق الأوسط«
وكان سيد البيت الأبيض أعلن قبل أيام أنه ملتزم 
بشراء غزة وامتلاكها، مشيرا إلى أنه قد يعطي أجزاء 
من القطاع الســاحلي لدول أخرى في الشرق الأوسط 
للمساعدة في جهود إعادة الإعمار، من دون أن يحدد 
مــا هــي تلك الــدول التي قصدهــا. إلا أنه ســرعان ما 
تراجع لاحقا عن مسألة الشراء هذه، مبقيا على فكرة 

إفراغ القطاع الفلسطيني.
كما زعم أنه ســيحول غزة إلى موقع جيد للتنمية 
أثــار  هــذا  المفاجــئ  مقترحــه  أن  إلا  المســتقبلية. 
انتقــادات دولية وعربية، إذ أكدت كافة الدول العربية 
تمســكها بحــق العودة ورفض التهجيــر، كذلك فعلت 
الدول الغربية والحليفة لواشــنطن، مؤكدة تمســكها 

بحل الدولتين.
لاســيما أن تهجيــر ســكان غــزة يشــكل انتهــاكا 
للقوانين الإنسانية والدولية، وخرقا فاضحا لقرارات 
الأمــم المتحــدة بشــأن فلســطين. فيما أيــده بطبيعة 
الحــال رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو، 
الذي شــدد على أن فكرة ترامب جيدة وغير مســبوقة 

بل تقدم حلًاً معقولًاً. )تفاصيل ص11(

الكوليرا تجتاح كوستي..وفيات متزايدة  الأمم المتحدة تحذّّر من حكومة موازية في السودان

< البرازيــل - »وكالات« - من فترة لأخرى ينتشــر 
تحــد »خطيــر« على مواقــع التواصل، يعمــد العديد من 
المراهقيــن للقيام به، ومنهم مــن ينجو وبعضهم يصاب 
بعاهات دائمة، والبعض الآخر يخسر حياته نتيجة لذلك. 
وهــذا ما حصل مــع صبي برازيلي يبلغ مــن العمر 14 
عامًًــا توفــي بعد أن حقن نفســه ببقايا فراشــة ممزوجة 

بالماء كجزء من تحدٍٍ غريب على الإنترنت.
وتوفي دافي نونيس موريرا، 14 عامًًا، في مستشفى 
في بلانالتــو بالبرازيل بعد تدهور صحته فجأة وبدأ في 
التقيؤ. وكان قد أخبر والده في البداية أنه أصيب برضة 

أثناء اللعب. )تفاصيل ص11(

< قضــت محكمة كينجســتون كراون اليــوم بإدانة 
كارا ألكســندر، البالغة من العمر 47 عامًًا، بقتل طفليها 
الصغيريــن مارلي البالغ من العمر 5 ســنوات، وإيليجا 
البالغ من العمر عامين، في منزلهما في داجنهام، شرق 
لنــدن، حيــث وجدهمــا والدهمــا ميتين في ســريريهما 
بطابقين. ووفقًًا لما ورد في موقع صحيفة »ذا ســتاندر« 
The Standard، أظهــرت تفاصيــل القضية التي أثارت 
صدمة في المجتمع أن التحقيقات كشــفت أن ألكســندر 
قامــت إمــا بخنق أو إغراق طفليها في ديســمبر 2022، 
حيــث تركت جثتيهمــا في ســريريهما ليجدهما والدهم، 
ســيلفين توماس، الذي انفصل عن ألكســندر قبل ثلاثة 

أشهر من الحادث. )تفاصيل ص11(

مصير مرعب لفتى.. حقن نفسه
ببقايا فراشة في تحدٍّّ على الإنترنت

جريمة شنيعة في لندن: أم تقتل طفليها 
وتتركهما في سريريهما ليجدهما والدهما

تسريبات التعديلات الدستورية  
التي أجازتها حكومة السودان

الجيش السوداني يفجع في
وفاة شاعره المساعد عبد المجيد

سوري يطعن 7 أشخاص 
ويجلس مبتسماًً رافعاًً »السبابة«

2 3 السودان يفرض مبلغا11ًً
 ضخماًً للتقديم لـ»الحج« 
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{ متابعات- »فويس«

<  ذكرت 13 منظمة حقوقية كينية وإفريقية، في بيان مشترك أوردته 
لجنة حقوق الإنسان الكينية، بعنوان »علاقات كينيا بقوات الدعم السريع 
تقوض السلام في الســودان«، أن قرار الحكومة الكينية باســتضافة قوات 
الدعــم الســريع والمليشــيات المتحالفة معها –والتي »اشــتهرت بحكمها 
الإرهابــي الوحشــي فــي الســودان«– يجعلهــا »متواطئــة فــي الفظائــع 
الجماعية ضد الشعب السوداني«، واصفةًً القرار بـ»المشين«. وقال البيان 
إن الخطــوة أحادية الجانب من كينيا تقوض الوحدة الإفريقية وتتناقض 
مع جهود السلام التي يبذلها الاتحاد الإفريقي في السودان، بقيادة الآلية 
رفيعة المســتوى للاتحاد الإفريقي وآلية مجلس الســلم والأمن الموسعة 
للاتحــاد الإفريقــي، والتــي تهــدف إلى إشــراك جميــع الأطراف الرئيســة 
المشــاركة في الصراع. كما عدّّ البيان اجتماعات قوات الدعم الســريع في 
نيروبــي، فــي 18 فبراير 2025، لتشــكيل حكومة موازيــة – عدّّها انتهاكًًا 
لالتــزام كينيــا بالعدالة والمســاءلة وتعزيــز السلام والأمن في الســودان 

ومنطقة القرن الإفريقي.  
والأسبوع الماضي، توترت العلاقات الكينية السودانية بعد استضافة 
نيروبي مؤتمرًًا نظمته قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني 
منــذ أبريــل 2023. واســتدعت الخارجيــة الســودانية، أمــس الخميــس، 
ســفيرها لــدى كينيا كمال جبارة احتجاجًًا علــى الواقعة، وعدّّتها »خطوة 

عدائية أخرى ضد السودان«. 
وقــال بيان المنظمات – معظمها كينية – إن قرار نيروبي باســتضافة 

قــوات الدعــم الســريع لتشــكيل حكومــة موازية يشــكل »انتهــاكًًا خطيرًًا 
لالتزاماتهــا الدوليــة، بمــا فــي ذلــك ميثــاق الأمــم المتحــدة، والقانــون 
التأسيســي للاتحــاد الإفريقي، واتفاقيــة منع جريمة الإبــادة الجماعية«. 
وزاد البيان أن هذه الخطوة »تقوض سيادة السودان، وتشكل عمالًا عدائيًًا 
ضــد شــعبه، وتتجاهــل المعاناة الهائلة التي يعيشــها عدد لا يحصى من 

المدنيين السودانيين«.
ونبهــت المنظمــات الحقوقيــة إلــى أن بيــان الحكومــة الكينيــة الذي 
أصدرتــه قبل يومين عبــر مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية وشؤون 
المغتربيــن، والــذي اعترفــت فيــه بتوفيــر منصة لقــوات الدعم الســريع 
للاجتماع في نيروبي، وحاولت فيه تبرير هذا القرار، ســيؤدي إلى إفساد 

العلاقة طويلة الأمد بين السودان وكينيا.
وكانت الحكومة الكينية قد قالت، في بيان، إن استضافتها لاجتماعات 
مجموعات ســودانية في نيروبي تأتي في إطار ســعيها إلى إيجاد حلول 
لوقف الحرب في السودان، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي

وقــال البيان المشــترك إن تصرفات الحكومــة الكينية تقوض الجهود 
الدوليــة، بمــا في ذلك تلك التي تبذلها منظمــات المجتمع المدني، لتعزيز 
الــسلام والمســاءلة والعدالــة. ولفــت إلــى أن الخطوة تعــرض اللاجئين 
السودانيين في كينيا للخطر، لافتًًا إلى أن»معذبيهم، قوات الدعم السريع، 

على وشك تشكيل حكومة غير شرعية«.
 

مناشدات وتوصيات
وناشــد البيان المشــترك مجلس السلم والأمن الإفريقي بإصدار »بيان 

قوي على وجه الســرعة« وإدانة أي محاولة من جانب الأطراف المتحاربة 
لإعلان حكومــة فــي المنفى من جانــب واحد، لافتًًا إلى أن ذلك من شأنه أن 
»يقوض الجهود الرامية إلى تأمين اتفاق سلام شــامل من شأنه أن يعالج 

الصراعات المتعددة في السودان«.
وطالــب البيان بحــثّّ جميع الأطراف الســودانية والدول الأعضاء في 
الاتحــاد الإفريقــي على الالتزام ببيانات الاتحاد الإفريقي، بما في ذلك تلك 
التــي تؤكد وحــدة أراضي الســودان والحاجة إلى حل سياســي للصراع 

قائم على الحوار.
 وحــث أصحــاب المصلحــة على الامتنــاع عن الأعمــال الأحادية التي 

تقوض السلام والاستقرار في السودان.
ودعــا البيــان الحكومــة الكينيــة عــاجالًا إلــى تنفيذ توصيات تشــمل 
الإعلان فــورًًا عن تصنيف جميع أعضاء قوات الدعم الســريع المجتمعين 
فــي كينيا »أشــخاصًًا غير مرغوب فيهــم«، إلى جانب الاعتــذار عن البيان 
الصــادر عن ســكرتير رئيس مجلس الوزراء الذي أكــد دعمه لقوات الدعم 

السريع، »اعتذارًًا لا لبس فيه لشعب السودان«.
كمــا دعا البيان الحكومة الكينية إلى الامتناع فورًًا عن المشــاركة في 
محادثات السلام أو عملية الوســاطة بشأن الصراع في الســودان، مشيرًًا 

إلى أنها ستفشل في أن تكون حكمًًا محايدًًا.
وعبّّر البيان المشــترك عن تضامنه ودعمه الكاملين لشــعب السودان. 
وأكــد الموقعون عليه أنهم ســيعملون على اســتخدام كل الآليات الممكنة 
بموجب القانون الوطني والدولي في هذا المســعى »طويل الأمد« حســب 

وصف البيان.
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{ بورتسودان - »فويس«

< أعلــن المجلــس الأعلــى للحــج والعمــرة فــي 
الســودان اليــوم الخميس، بــدء التقديــم لاداء الحج 

للعام العام 1446.
 وكشــف عــن أن تكلفــة الحج جوًًا أكثــر من اثني 
عشــر مليــون جنيه وبحرًًا أكثر مــن 11 مليون جنيه.  
وبلغت حصة الســودان 11 ألف حاج وحاجة، و يبدأ 
التقديم للراغبين في الحج الســبت المقبل 22 فبراير 

الجاري.
 وقال إن التكلفة متفاوتة من ولاية لأخرى، وبلغت 
تكلفــة الحــج لحجــاج ولايــة الخرطــوم 9,965,050 
جنيــه، وكــسلا 10,104,915 جنيــه، البحــر الأحمــر 
10,150,790 جنيــه، القضــارف 10,478,215 جنيــه، 
دارفــور  غــرب  جنيــه،   9,700,585 دارفــور  شــمال 
9,920,585 جنيه، وســط دارفور 10,020,585 جنيه، 
دارفــور  دارفــور 9,750,585 جنيــه، شــرق  جنــوب 
9,750,585 جنيه، شــمال كردفــان 9,790,335 جنيه، 
كردفــان  جنــوب  جنيــه،   9,949,810 كردفــان  غــرب 
9,696,195 جنيــه، الجزيــرة 9,857,955 جنيــه، نهر 
النيل 10,479,665 جنيه، الشمالية 9,681,495 جنيه، 
النيل الأبيض 9,547,725 جنيه، وســنار. وأشار إلى 
أن الاســتعدادات بــدأت مبكــرًًا رغم التحديــات التي 
يعيشــها إنسان الســودان.  جاءت تصريحات الأمين 
العــام للمجلــس الأعلى للحــج والعمرة فــي المؤتمر 

الصحفــي الــذي عقــد ظهــر اليــوم لإعلان ضوابــط 
وترتيبات حج 1446ه بقاعة الشــهداء برئاســة هيئة 

الموانئ البحرية. 
ونــوه إلى أن قوات الدعم الســريع اســتهدفت كل 
دور ومقار العبادة وقطعت الطريق على قوافل حجاج 

العام المنصرم.
 وأشــار  إلــى أنه رغــم التحديات، عمــل المجلس 
بتنســيق وثيــق داخــل وخــارج الســودان بمصفوفة 
تضمنت الســكن والإعاشــة والنقل بضوابط تضمنت 
العدالــة والمســؤولية  وأكــد ســامي الرشــيد أحمــد 
يوســف أن نجاح موســم الحج هو نتيجة تعاون بين 
كل الأطــراف بمــا فيهــم الحجــاج أنفســهم بالتقديم 
الصحيح والالتزام بكل المواجهات قبل وأثناء موسم 
الحــج، مؤكــدًًا أنه رغــم التحديــات، الا ان الإجراءات 
مســتمرة.  وامتــدح المملكــة العربيــة الســعودية و 
التنســيق الذي قال انه هو مــن أهم المحاور لضمان 
نجــاح موســم الحــج.  واعتبر أن حــزم الخدمات من 
أهــم المرتكزات التي يُُبنى عليها إنجاح أعمال الحج 
لأنهــا تحقق جــودة الخدمات ونوعهــا وضمان راحة 
الحجــاج مــع توفيــر الخدمــات المتكاملــة وتحقيق 

الجودة والتنوع.
الجديــر ذكــره أن الحجــاج الســودانيين ظلــوا 
يعانون ســنوياًً من 3 مشاكل مزمنه تتمثل في السكن 
البعيــد والترحيل والإعاشــة وللأســف الشــديد تظل 

هذه المشاكل مستمره وباالرغم من الوعود بحلها.

{ الخرطوم - »الجزيرة«

< في خطوة تمهيدية لإعلان تشــكيل وزاري جديد، 
أقــرت الحكومــة الســودانية، الأربعــاء، تعــديلات على 
الوثيقة الدستورية، منحت بموجبها صلاحيات واسعة 
لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح 
البرهــان، بينما يتحدث خبراء قانونيون عن عدم جواز 

إدخال تعديلات على الوثيقة إلا بواسطة البرلمان.
وأكــد البرهــان، خلال اجتماعــه بالســفير الإيطالي 
المعتمــد لــدى الســودان والمقيــم بإثيوبيــا ميشــيل 
توماســي، عزمه تشكيل حكومة انتقالية برئاسة رئيس 
وزراء تكنوقراط، لا ينتمي لأي جهة أو حزب. وقال وكيل 
وزارة الخارجيــة الســفير حســين الأميــن إن البرهــان 
قدم شــرحا للســفير الإيطالي عن المرحلة المقبلة التي 
»ستشــهد تشــكيل حكومة للفترة الانتقالية، كما ســيتم 
تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية«

تعديلات الوثيقة
عقد مجلسا السيادة والوزراء -المجلس التشريعي 
المؤقــت- اجتماعــا برئاســة الفريــق أول الركــن عبــد 
الفتــاح البرهان، وقــد أجاز الوثيقة الدســتورية للفترة 
الانتقالية لســنة 2019- تعديل 2025، كما أجاز قوانين 
أخــرى مهمة بينها قانون الإجــراءات الجنائية- تعديل 

2025، وقانون تشجيع الاستثمار.
وتم توقيع الوثيقة المعدلة في أغسطس/آب 2019، 
بواســطة المجلس العســكري وقوى الحرية والتغيير، 
متضمنــة هيــاكل وتقاســم الســلطة بيــن العســكريين 
والمدنييــن خلال الفتــرة الانتقاليــة، وأدخلت تعديلات 
أضيفــت   ،2020 الأول  أكتوبر/تشــرين  فــي  عليهــا 
بموجبهــا اتفــاق جوبا لسلام الســودان بيــن الحكومة 
وأطــراف العملية الســلمية، باعتبارها »جزءا لا يتجزأ« 

من الوثيقة الدستورية.
وقالــت مصادر مطلعــة للجزيرة نــت إن التعديلات 
عكفــت عليهــا لجنــة خاصــة شــكّّلها مجلس الســيادة، 
وقدمــت مقترحــات لاجتمــاع بيــن مجلســي الســيادة 

والوزراء للنظر فيها وإجازتها.
وشددت المصادر على أنّّ التعديلات لم تمس جوهر 
والتزامــات الدولــة باتفاقيــة جوبــا لــسلام الســودان، 

وركــزت علــى المواءمــة بيــن تلــك الالتزامــات وتكوين 
مجلســي الســيادة والوزراء، والصلاحيــات الممنوحة 

لهما بموجب هذه التعديلات.
ولــم تكشــف الحكومــة تفاصيــل التعــديلات التــي 
أجريــت على الوثيقة الدســتورية، واكتفى وزير الإعلام 
المتحدث باســم الحكومــة خالد الإعيســر -في تغريدة 
على منصة إكس- بالتأكيد على أن التعديلات ستنشــر 
فــي الجريــدة الرســمية قريبــا، ولــم يــرد الوزيــر على 
استفســارات للجزيرة نت حيال طبيعة التعديلات التي 

أجريت على الوثيقة الدستورية.

تسريبات
لكن تســريبات خاصــة حصلت عليهــا الجزيرة نت 
تحدثــت عــن أن التعديلات علــى الوثيقــة المجازة عام 
2019 تضمنت منح رئيس مجلس الســيادة صلاحيات 
واســعة، تشــمل -ضمــن مهــام أخــرى- ســلطة تعيين 
وإعفــاء رئيس الــوزراء، وهو الحق الــذي كان حصريا 

قبــل التعديل لقــوى تحالف الحرية والتغيير، الشــريك 
الأساسي في الوثيقة الدستورية.

وشــملت التعــديلات حــذف كل البنــود ذات الصلة 
ب»الحريــة والتغييــر« وبقوات الدعم الســريع، وأحلت 
محلهمــا كلمــة »الشــركاء«، وتضمنــت كذلــك بــدء فترة 
انتقالية جديدة مدتها 39 شهرا، تبدأ من تاريخ التوقيع 

على الوثيقة.
وحافظت التعديلات على نســب السلطة الممنوحة 
للموقعيــن على اتفاق الــسلام في جوبا، وهي مجموعة 
مــن الحركات المســلحة التي يقاتل بعضهــا حاليا إلى 

جانب الجيش في معاركه ضد قوات الدعم السريع.
ونقلت تقارير صحفية نشرت الخميس، عن مصادر 
مطلعة، أن التعديلات على الوثيقة الدستورية تضمنت 
زيــادة عــدد أعضاء مجلس الســيادة إلى 9 بــدلا من 6، 
مع رفع عدد المقاعد المخصصة للقوات المســلحة إلى 
6 بــدلا مــن 4، ومنــح قادتهــا صلاحية ترشــيح رئيس 

المجلس والتوصية بإعفائه.

وفي ما يخص السلطة التشريعية، أبقت التعديلات 
علــى المجلــس التشــريعي بعــدد 300 عضــو، ولحيــن 
تشــكيله، يتــم الاســتعاضة عنــه بمجلســي الســيادة 
والــوزراء، كما تم الإبقاء على عــدد الوزارات ليكون 26 

وزارة، بعد أن كان هناك مقترح لتقليصها إلى 16.
وكان رئيــس حركــة تحريــر الســودان حاكــم إقليم 
دارفــور منــي أركــو مناوي تحــدث في وقت ســابق عن 
مطالبتهــم بتوزيــع جديد لنســب اقتســام الســلطة في 
الوثيقة الدســتورية، قائلا إنها »وضعت عمليا 75% من 
السلطة بيد المكون العسكري، بعد خروج تحالف قوى 

الحرية والتغيير من المشهد«.
ولــم يســتبعد قيادي فــي الحركة -تحــدث للجزيرة 
نــت- أن تُُثيــر هــذه التعــديلات خلافــات بيــن منــاوي 
والمكون العســكري فــي مجلس الســيادة، بعد تجاهل 
الملاحظــات التي أبداها رئيس الحركة على التعديلات 

قبل إقرارها.
فاقدة للصلاحية

من جهته، يقول المحامي والخبير القانوني ساطع 
أحمد الحاج للجزيرة نت إن »الوثيقة الدستورية، ووفقا 
لنصوصهــا، لا يمكــن تعديلهــا إلا بواســطة المجلــس 
التشريعي«، ويضيف من ناحية أخرى أنها »نصت على 
منح الأطراف الموقعة عليها 90 يوما لتشكيل المجلس 
التشــريعي، على أن تمنح ســلطة التشريع مؤقتا ولمدة 
90 يومــا للاجتمــاع المشــترك بين مجلســي الســيادة 

والوزراء المشكلين بموجب الوثيقة«.
ويضيــف الحــاج -الــذي كان مشــاركا فــي إعــداد 
الوثيقة الدســتورية المعدلة- أنه بالرغم من أن حكومة 
الثــورة توســعت فــي تفســير المــادة 24 مــن الوثيقة، 
بتعديل الدســتور في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 
2020، بإدخال اتفاقية جوبا للسلام، فإنه لم يكن مؤيدا 
للخطوة، ويردف قائلا »البعض وجد العذر لهم باعتبار 

أن إرادة طرفي الوثيقة قد ذهبت لذلك«.
ويضيــف »أمــا الآن فإن الوثيقة فقــدت صلاحيتها، 
بموجب أن أحد أطرافها انقلب على الطرف الثاني يوم 
25 أكتوبر/تشــرين الأول 2021، معتبــرا أن »مجلــس 
السيادة الحالي ليس هو المنصوص عليه في الوثيقة، 
والتعييــن والصلاحيــات  الاختيــار  مــن حيــث جهــة 

والتمثيل«.

حصة السودان ١١ ألف حاج وحاجة .. والتقديم بدأ  الخميس

السودان يفرض مبلغاًً ضخماًً للتقديم لـ»الحج« 

تضمنت صلاحيات واسعة لرئيس مجلس السيادة .. وفترة انتقالية مدتها ٣٩ شهراًً

تسريبات التعديلات الدستورية  التي أجازتها حكومة السودان

لقــاء عبــد الفتاح البرهــان واجتماعه بالســفير الإيطالــي المعتمد لدى الســودان والمقيم بإثيوبيا ميشــيل 

 الناجي صالح  *

< في عالم يزداد ضجيجاًً يوماًً بعد يوم، حيث تكتنفنا 
الكلمــات من كل ميمنة عبر وســائل التواصل الاجتماعي، 
والإعلانــات، والمحادثــات اليوميــة، يبدو أننا ننســى قوة 
الصمت. الصمت ليس مجرد غياب للكلام، بل هو لغة بحدِِّ 
ذاتها، يمكن أن تكون أكثر تأثيراًً وبلاغة من أي كلمة ننطق 

بها. فكيف يمكن للصمت أن يكون أداة قوية للتواصل؟
المؤكد أن الصمت لغة خفية قد تكون أقوى من الكلام، 
فهــو لغة العلماء والعظماء. فالعالِِم كلما ازداد علماًً ازدان 
تواضعــاًً وصمتاًً، لاكتشــافه مــدى محدودية تحصيله في 
بحور العلم. أما الطبول الجوفاء فصداحها أكثر صخباًً.

والمثل الصيني العميق والشهير يقول: )الكلام فضة، 
ولكــن الصمــت ذهــب(. هذه العبــارة تلخــص جوهر قوة 
الصمــت. في كثير من الأحيان، نلجأ إلى الكلام لنعبِِّر عن 
أنفسنا، لكننا ننسى أن الصمت يمكن أن يعبِِّر عن مشاعر 
لا تســتطيع الكلمــات وصفهــا. فالصمت يمكــن أن يكون 

تعبيراًً عن الاحترام، الحزن، الفرح، أو حتى الغضب.
وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: )من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيراًً أو ليصمت...(.

والقاعــدة الأصوليــة والقانونيــة تقول: لا ينســب إلى 
ساكتٍٍ قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان. وفي 
الجانب الآخر عبََّر الشــاعر نزار قباني عن ذلك بقوله: إن 

الحروف تموت حين تقال.
وكل ذلك يشــير بمنطوق مباشــر أو غير مباشــر إلى 

فضيلة الصمت.
وفي العلاقات الشــخصية، عندما يصمت شخصٌٌ ما، 
بعــد حديث طويل مُُلئت به جنباته، قــد يكون هذا الصمت 
بمثابة رسالة واضحة: )لقد سمعت ما يكفي، وأحتاج إلى 
وقــت لأفكر(. هذا النوع مــن الصمت يمكن أن يكون أكثر 

تأثيراًً من أي رد فعل لفظي.
إن للصمــت في الثقافات والتاريخ مكانة خاصة. ففي 
الثقافة اليابانية، يُُعدُُّ الصمت جزءاًً أساسياًً من التواصل، 
حيــث يُُنظــر إليه على أنه تعبير عن الاحترام والتأمل. وفي 
الثقافة العربية، يُُقال: »إذا كان الكلام من فضة، فالسكوت 
من ذهــب«، مما يعكس تقديراًً كبيــراًً لقيمة الصمت. وهو 

يشابه إلى حدِِّ التطابق المثل الصيني العتيق.
وتاريخياًً استخدم العديد من القادة والعظماء الصمت 
كأداة اســتراتيجية. المهاتما غاندي، على ســبيل المثال، 
كان يســتخدم الصمــت كجزء من فلســفته فــي المقاومة 
الســلمية، حيث كان يرى أن الصمت يمكن أن يكون أقوى 

من أي خطاب.
أمــا فــي التواصــل وخلال حياتنــا اليوميــة، فيمكــن 

للصمت أن يكون أداة فعّّالة لتحسين التواصل.
ففي العمل وأثناء الاجتماعات، يمكن أن يكون الصمت 
وســيلة لتحفيز الآخرين على المشــاركة، أو لإعطاء الوقت 

للتفكير قبل اتخاذ قرارات مهمة.
أما في العلاقات الشخصية، فعندما يصمت الشخص 
أثنــاء حديــث شــريكه، فإنــه يعطــي رســالة بأنه يســتمع 

باهتمام، مما يعزز الثقة والتفاهم بين الطرفين.
وفــي حل النزاعــات، يكون الصمت هــو الحل الأمثل 
لتجن�ـّب تصعيد الخلافات، حيث يعطــي الفرصة للطرفين 

لتهدئة أعصابهما وإعادة التفكير.
أمــا بالنســبة لفوائد الصمت النفســية، بالإضافة إلى 
كونــه أداة تواصــل، فــإن للصمــت فوائــد نفســية كبيرة. 
فالدراســات تشــير إلى أن الصمت يمكن أن يســاعد في 
تقليــل التوتــر والقلــق، كما يعمــل على تحســين التركيز 

والإبداع، وأيضاًً تعزيز الوعي الذاتي والتفكير العميق.
عندمــا نختار الصمت، فإننا نعطي لأنفســنا الفرصة 
للاســتماع إلى أفكارنا الداخلية، مما يســاعدنا على فهم 

أنفسنا بشكل أفضل.
إلا أننــا في حاجة لاســتخدام الصمــت بوعي لتحقيق 

أقصى استفادة منه، ويمكن اتباع النصائح التالية:
ــ اســتمع أكثر مما تتكلــم: عندما تصمت، فإنك تمنح 
الآخرين مساحة للتعبير عن أنفسهم، مما يعزز التواصل

ــــ اســتخدم الصمــت فــي اللحظــات الحاســمة: في 
المناقشــات الشــديدة، يمكــن أن يكــون الصمت وســيلة 

لتهدئة الأجواء وإعادة التركيز.
ــ مارس الصمــت يومياًً: خصص وقتاًً يومياًً للصمت 

والتأمل، لتحسين صحتك النفسية والعقلية.
الصمــت ليس فراغــاًً، بل هو مســاحة مليئة بالمعاني 
والأفــكار والتصــورات. في عالــم يطغى عليــه الضجيج، 
يمكــن أن يكــون الصمــت هو الــسلاح الأقــوى للتواصل 
الفعّّال. عندما نتعلم استخدام الصمت بوعي، نكتشف أنه 
يمكــن أن يكــون أداة لتعزيز العلاقات، وتحســين الصحة 
النفســية، وحتى تغيير الطريقة التي نتفاعل بها مع العالم 
مــن حولنــا. لذا، في المــرة القادمة التي تشــعر فيها بأن 
الكلمات لن تكون كافية، جرِِّب الصمت. قد تتفاجأ بقوته!

إلا أننــا نســتخدم ميزة الصمت بطريقــة عرجاء وبعد 
)ورجغــة( معلقاتية مطولة، ثم نختمها بـ )خليني ســاكت(. 
برغم أننا خلقنا بأذنين ولســان واحد، لنســتمع صامتين 

أكثر مما نتكلم، لنعقل ما تلقيناه.
اترك المِِكثار، فلن تصيب منه غير الحشو، فهو غميق 

بطبعه.

﻿
* رئيس التحرير.﻿

فضيلة الصموت في زمن اللهج

تنجية

{ متابعات ــ »فويس«

<  اعربــت نقابــة الصحفيين الســودانيين، في 
بيــان لهــا عن بالــغ قلقها واســتنكارها الشــديدين 
للقــرار الصــادر عــن الســلطات الســودانية بحظر 
نشــاط قناة الشرق للأخبار في السودان دون تقديم 

أي تفسير رسمي.
وأكــدت  النقابة أن القرار المذكور يمثل انتهاكاًً 
صريحاًً لحرية الصحافة وحق الجمهور في الوصول 
إلى المعلومات، كما يشــكل تهديداًً خطيراًً للمبادئ 
الأساسية لحرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام. 
وقالت قناة الشرق على صفحتها على منصة إكس، 
ان ادارة الاعلام الخارجــي التابــع لــوزارة الاعلام 
السودانية، ابلغت قناة الشرق للاخبار فى السودان 

حظر نشــاطها الى حين اشــعار اخر، دون تفســير 
رسمي.

وترى النقابة فى بيان لها مســاء اليوم الخميس، 
أن تكرار اســتهداف المؤسســات الإعلامية، سواءًً 
المحليــة أو الدولية، يعكس نهجــاًً مقلقاًً نحو فرض 

قيود متزايدة على العمل الصحفي المستقل.
وأشــارت إللى أن تلك الممارســات تتعارض مع 
التزامات السودان الدولية والدستورية بحماية حرية 
الصحافة، وتســهم في خلق بيئة قمعية تعيق وسائل 
الإعلام عــن أداء دورهــا المهنــي في نقــل الحقائق 
للجمهــور. و تطالــب النقابــة الســلطات المختصــة 
بضرورة التراجع الفوري عن هذا القرار التعسفي، 
ووقــف جميع الإجــراءات التي تعرقــل حرية العمل 
الصحفي. تشــدد كذلك على ضــرورة احترام حرية 

الصحافــة وحرية التعبيــر باعتبارهما يمثلان حجر 
الأساس لأي مجتمع يسعى للديمقراطية، وأي اتجاه 
لتقويــض تلــك المبادئ لــن يؤدي إلا إلــى مزيد من 

العزلة والانغلاق.
وتدعو النقابــة جميع الصحفيين والمؤسســات 
الإعلاميــة والمنظمــات الحقوقيــة المحليــة والدولية 
إلــى التضامــن مع “الشــرق للأخبــار”، والتصدي 
لأي محــاولات لتقييــد الحريــات الصحفيــة. كمــا 
تؤكــد النقابة التزامها الراســخ بالدفــاع عن حقوق 
الصحفيين وحرية الإعلام، انطلاقاًً من مســؤوليتها 
المهنيــة والأخلاقيــة. واوضحــت القناة ان اســباب 
الحظــر تعود الى خبر اوردتــه القناة من مصادرها 
حول التعديلات التي ادخلت على الوثيقة الدستورية 

الجديدة.

إغلاق قناة »الشرق« دون تفسير رسمي

أخبار
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{ متابعات - »فويس«

< أعلــن د. خضــر فيصل أبوبكر، المستشــار الطبي 
بســفارة الســودان فــي القاهرة، عــن توقيع عقــد خدمة 
بطاقــة “عافيــة” بالتعاون مع شــركة آكســون هيلث تك، 
لتوفير تخفيضات على الخدمات الطبية للسودانيين في 

جميع محافظات مصر.
وأشــار د. خضــر لمراســم التوقيع والتدشــين التي 
أقيمــت أمــس الجمعة 21 فبراير 2025، برعاية الســفير 
الفريــق أول ركــن مهنــدس عماد الديــن مصطفى عدوي، 
وبحضــور وزيــر الخارجيــة الأســتاذ علي يوســف، إلى 

جانب مســؤولين من الســفارة وشــركة آكســون، ورجال 
أعمال وإعلاميين.

وأشــار إلــى أن الفعاليــة ســتتضمن تكريــم عدد من 
رموز المجتمع السوداني، بالإضافة إلى تقديم 30 بطاقة 

مجانية لأسر تعاني من أمراض مزمنة.
وأكد المستشــار الطبي أن البطاقــة تقدم خصومات 
تصــل إلــى 70% علــى الخدمــات الطبيــة، وتشــمل كبار 
المستشفيات، المعامل، مراكز الأشعة، والصيدليات، مع 
اهتمام خاص بمرضى الأورام، الكلى، الأمراض المزمنة، 
والقلب. كما توفر أكثر من 3,500 مقدم خدمة في مختلف 
المحافظــات، مع دعم عملاء ســوداني متاح عبر الهاتف 

والواتس آب لتسهيل الحصول على الخدمة.

وصول جوازات السفر الجديدة
كما أعلن قســم الجوازات والســجل المدني بســفارة 
جمهوريــة الســودان بالقاهــرة عن وصــول دفعة جديدة 
من الجوازات، على المواطنين أصحاب مواعيد اســتلام 
الجوازات الصادرة حتى تاريخ 30 يناير 2025 مراجعة 
بيت السودان في حي السيدة زينب شارع المبتديان من 

10:30 صباحاًً وحتى 3:00 مساءًً لاستلام جوازاتهم.
يمكنكــم الاســتعلام عــن تاريــخ إصدار الجــواز عبر 

https://passports.gov.sd/inquiry :الرابط

سفارة السودان بالقاهرة: إطلاق بطاقة »عافية« 
لتقديم تخفيضات طبية .. ووصول جوازات جديدة

{ متابعات - »فويس« 

< انعقــد بمقــر المركــز الاجتماعــي للجاليــة 
السودانية بالشارقة الاجتماع المشترك رقم 2 لسنة 
2025 مع رؤساء الأندية الاجتماعية بمنطقة التمثيل 
برئاســة الســفير زاهر عبد الفاضل عجب القنصل 
العام لجمهورية السودان بدبي والامارات الشمالية

حضر الاجتماع رؤساء مجالس إدارات المركز 
الاجتماعي الســوداني بالشارقة والنادي السوداني 
الاجتماعي بعجمان والنادي الســوداني الاجتماعي 
الاجتماعــي  الســوداني  والنــادي  الخيمــة  بــراس 
بالفجيرة والنادي السوداني الاجتماعي بأم القيوين 

وممثلين للنادي السوداني الاجتماعي بدبي.

وقــد حضر اللقــاء من القنصليــة العامة بجانب 
القنصــل العــام نائبــه الوزير المفــوض د. الصادق 
علي ســيد أحمد والمستشــار الثقافــي الهندي عبد 

الله ..

ناقــش الاجتمــاع اســتعدادات القنصلية العامة 
والأندية الاجتماعية لبرنامج شهر رمضان  بالإضافة 
للتنوير بأنشــطة القنصليــة العامة في الفترة المقبلة 

في مجالات التعليم والصحة.

وفيما يخص إمتحانات الشــهادة الثانوية، أشاد 
الســيد عــوض رحمــة رئيــس النــادي الإجتماعــي 
بعجمــان بالــدور الكبيــر وغير المســبوق للقنصلية 
العامــة بنجاحهــا فــي تنظيــم إمتحانات الشــهادة 

الثانوية لأول مرة بدولة الإمارات العربية المتحدة. 

وأكــد ســعادة القنصل العام الســفير زاهر عبد 
الفاضل بأن القنصلية العامة ستواصل مجهوداتها 
في مجــال التعليم وهي تعكف حاليا علي التنســيق 
مع السلطات المختصة بشــأن تنظيم الدورة الثانية 

لإمتحانات الشهادة الثانوية المؤجلة للعام 2024م

أمــا في مجــال الصحــة، فقد ناقــش الاجتماع 
الخدمــات الصحيــة المميــزة  التــي ظلــت تقدمهــا 
القنصلية العامة للجالية السودانية من خلال مذكرة 
التفاهــم الموقعــة مع مجموعة مستشــفيات أســتر 
وســعي القنصلية العامة لتجديدهــا لعام آخر بإذن 

الله.

الإمارات: اجتماع مشترك بين القنصل السوداني ورؤساء الأندية

{ مدني - »فويس«

التربيــة  وزارة  أعلنــت   >
عــن  الجزيــرة  بولايــة  والتعليــم 
استئناف الدراسة بشكل تدريجي 
لبعض الصفوف الدراســية، حيث 
يبــدأ طلاب الصف الأول ابتدائي، 
السادس ابتدائي، الثالث متوسط، 
والثالث ثانوي، العودة إلى مقاعد 
الدراســة اعتبارًًا من بداية مارس 

.2025
ولايــة  أمــن  لجنــة  وقــررت 
الســودان،  وســط  ـــ  الجزيــرة 
إســتئناف العام الدراســي لجميع 
المراحــل ابتــداءًً مــن الثانــى من 
مارس المقبل، وفق خطة تدريجية 
تهدف إلى إعادة الحياة الطبيعية 

للقطاع التعليمي في الولاية.
وزارة  عــام  مديــر  وأوضــح   
التربية والتعليــم د. كمال عوض، 
أن الدراســة ســوف تبدأ تدريجيًًا 
فــي الثانى مــن مــارس للصفوف 
الأول ابتدائي، الســادس ابتدائي، 
الثالث متوســط، والثالثه ثانوي. 
بقيــة  اســتكمال  يتــم  أن  علــى 
الفصــول فــي 13 أبريــل القــادم. 
كمــا أُُقرّّ اعتبار يوم الســبت يومًًا 

دراسيًًا ضمن الجدول الجديد.
كما أوضحت الــوزارة أن يوم 
الأحــد 23 فبرايــر 2025 ســيكون 
أســبوعًًا مخصصًًا للمعلم، يسبق 

انــطلاق الدراســة.  وتأتــي هــذه 
الخطــوة فــي إطــار ســعي ولايــة 
الجزيرة لضمان استئناف التعليم 
بشــكل آمن ومنظم، وتهيئة البيئة 

المناسبة للطلاب والمعلمين.
الجزيــرة  ولايــة  وشــهدت 
مجازر بارقام كبيرة على يد قوات 

الدعم الســريع في عــدد من القرى 
والبلــدات فــي الولايــة المكتظــة 
بالســكان بجانب تهجير الســكان 
جــراء عمليات الاعتــداء المتكررة 
عليهم والنهب والتخريب وترويع 
المواطنيــن، مــا اضطــر عشــرات 
إلــى  للنــزوح  الأســر  مــن  الآلاف 

الولايــات الآمنــة واللجــوء خارج 
السودان.

 ومنتصــف ينايــر المنصــرم، 
اســترد الجيش الســوداني اجزاء 
واســعة مــن ولايــة الجزيــرة مــن 

قوات الدعم السريع.
وبدا الســكان عودة الى قراهم 

ومنازلهــم في الأســابيع الماضية 
أجــزاء  الجيــش  اســترداد  عقــب 
واســعة مــن الولاية فيمــا لا تزال 
مناطــق في الولاية تحت ســيطرة 

الدعم السريع.
مــن جانبه، دعــا الوزير جميع 
المعلميــن التوجه الى مدارســهم 
تمــت  المرتبــات  ان  ،واضــاف 
الموافقــة عليها، حيث تعهد وزير 

المالية بجدولة المتأخرات.
وأشــار فى اجتماع مــع والى 
ولاية الجزيرة، إلى جهود الوزارة 
ــــ و عبــر شــراكات جديــدة مــع 
القطاع الخــاص لتوفيــر المقاعد 

الدراسية .
وفى الســياق أكد مســؤولون 
بــوزارة التربيــة، الــى توفــر كتب 
المرحلــة المتوســطة، مــع خطــة 
لطباعــة مقــررات بقيــة المراحــل 

الدراسية بمطبعة الولاية.
وأكــدوا علــى تكثيــف جهــود 
الدفــاع المدني لتعقيــم المدارس، 
توجيهــات  إصــدار  جانــب  إلــى 
بالمحليات  التنفيذييــن  للمديرين 
لإخلاء المدارس من أي عوائق قد 

تعيق العملية التعليمية.
 كمــا أكــدت الــوزارة أن بقيــة 
الدراســة  ستســتأنف  الصفــوف 
ضمــن   ،2025 أبريــل   13 فــي 
خطــة تهــدف إلى اســتكمال العام 

الدراسي بشكل منظم وآمن.

ولاية الجزيرة تعلن استئناف الدراسة تدريجيًًا 
ابتداءًً من مارس 2025 واعتبار السبت يوماًً دراسياًً

البرهان يعزي في شاعر القوات المسلحة والشعب السوداني المساعد محمد علي عبدالمجيد 

< قال العميد شرطة / فتح الرحمن محمد التوم 
الناطــق الرســمي باســم قوات الشــرطة الســودانية 
إن إنتــاج مصنعــي الجوازات ببورتســودان وعطبرة 
بلــغ 2,136,270 مليونــان ومائــة ســتة وثلاثون ألفا 
ومائتــان وســبعون جوازا الكترونيــاًً تمت معاملاتها 
بمختلف نوافذ الخدمة داخل وخارج البلاد. وكشــف 
عن إكتمال كافة الخطط والترتيبات اللازمة لتشــغيل 
مصانــع إضافية للجوازات بجهــد مقدر وكبير تبذله 
رئاســة … قال العميد شــرطة / فتح الرحمن محمد 
التوم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة السودانية 
إن إنتــاج مصنعــي الجوازات ببورتســودان وعطبرة 
بلــغ 2,136,270 مليونــان ومائــة ســتة وثلاثون ألفا 

ومائتــان وســبعون جوازا الكترونيــاًً تمت معاملاتها 
بمختلف نوافذ الخدمة داخل وخارج البلاد.

الشرطة السودانية : إنتاج مصنعي 
الجوازات يتجاوز الـ 2 مليون جواز

{ تفقد رئيس مجلس الســيادة  القائد العام للقوات المســلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، يرافقه كل من 
مســاعد القائــد العام الفريق أول ركن ياســر العطا ورئيس هيئة الأركان الفريــق أول ركن محمد عثمان الحسين  

معسكر القوات الخاصة. )سونا(

{ متابعات - »فويس« 

< أصدرت ســفارة السودان بكمبالا، إعلانًًا 
إلــى أوليــاء أمور الــطلاب والطالبــات بجمهورية 
للامتحانــات  الجلــوس  فــي  الراغبيــن  يوغنــدا 
بضرورة التوجه المدرســة الصداقة الســودانية 
لتكملــة  العالميــة  التفــوق  ومدرســة  اليوغنديــة 
إجراءات تســجيل أبنائهم وفق ضوابط وشــروط 

وزارة التربية والتعليم الاتحادية.
وأكــدت أن الشــروط تشــمل احضــار الرقم 
الوطني، شهادة الأساس أو الإفادة، سداد رسوم 
الامتحان والمركز، وعدد )2( صورة فوتوغرافية، 
حضــور الطالــب وولــي الأمر شــخصياًً للتوقيع 

على الاســتمارة ، وذلك حتى يتمكنوا من ضمان 
جلوســهم للامتحانــات. وأكدت الــوزارة في هذه 
الصدد، الحضور الشــخصي للطالب وولي أمرة 
بحســب شــروط الوزارة، وقالــت إن هذا التذكير 
الأخير موجه لأوليــاء الأمور في العاصمة كمبالا 
والمدن اليوغندية الأخرى ومعســكرات اللاجئين 
ودول الجوار التي ليست بها مراكز للامتحانات

وأضافــت »ليســت للســفارة أي صلاحيات 
للاســتثناء مــن الشــروط التي حددتهــا الوزارة، 
كما تود الســفارة تذكير أولياء الأمور بأن وزارة 
التربيــة والتعليم الاتحادية قد باشــرت عدداًً من 
الترتيبات الخاصة بتسهيل استخراج الشهادات 

والإفادات الخاصة بإكمال إجراءات التسجيل.

سفارة السودان بكمبالا تصدر 
إعلاناًً أخيراًً للطلاب وأولياء الأمور

{ ربك – »فويس«

< اصــدر الطيــب علي عيســى وزيــر التربية 
والتوجيــه المكلــف بولايــة النيــل الابيــض قــرارأ 
بإغلاق جميع المدارس بمدينة كوســتي بمراحلها 
المختلفة والتي تشــمل التعليم الحكومي والخاص 
وريــاض الأطفال لمدة اســبوع اعتبــارا من اليوم 
الخميــس العشــرين مــن فبراير وحتــى الخميس 

القادم السابع والعشرين من الشهر الجاري.
حــالات  ظهــور  خلفيــة  علــى  القــرار  وجــاء 
الاســهالات المائية بمدينة كوستي خلال الساعات 

الماضيــة مــن هــذا اليــوم وذلك بنــاء علــى تقييم 
الوضع من قبل وزارة الصحة بالولاية وحرصأ من 
حكومة الولاية ووزارة التربية على سلامة المجتمع 
وطلاب وتلاميذ ومعلمي الولاية الذين هم جزء منه

 كمــا ســتواصل وزارة التربيــة عمليــة تقييــم 
الوضــع بكوســتي وكافة مناطق الولايــة مع وزارة 
الصحــة من اجل فتــح المدارس عقــب هذة المدة 

المقررة او مواصلة الاغلاق.
كمــا وجه وزيــر التربية جميــع إدارات التعليم 
ومــدراء المدارس بمدينة كوســتي بوضــع القرار 

موضع التنفيذ لضمان السلامة للجميع

كوستي: قرار بإغلاق  المدارس 
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تعريف العملة
 )Currere( لفظ العملة مشــتق مــن الكلمة اللاتينيــة

والتي تعني الجري أو التدفق. 
العملــة: هــي وســيلة لنقــل القيمــة وتبــادل الســلع 
والخدمات. وتستخدم لإجراء المعاملات الاقتصادية بين 

الأفراد والمؤسسات والدول. 
وتأتــي العملــة فــي شــكل أوراق نقديــة، وعــملات 

معدنية، 
 أو عملــة رقمية، وهي التي تعتمد على التكنولوجيا 
التــداول  لتســهيل  الإلكترونيــة  والشــبكات  الحديثــة 

والتحويلات المالية. 
يتم تداول العملة في سوق الصرف الأجنبي، ويمكن 
للمتداولين شــراء العــملات وبيعها للأغراض المختلفة، 
وكذلــك للاســتفادة مــن تقلبــات حركــة العــملات مقابل 

بعضها البعض )أسعار الصرف(
 

 الفرق بين تغيير العملة وطباعة العملة 

تغييــر العملة في أي دولة هو تغيير الاســم والقيمة 
والشــكل... كما حصل في السودان بعد الاستقلال، حيث 
تــم تغييــر العملــة مــن العــملات المصرية إلــى عملات 

سودانية. 
أو كمــا حصــل في عهد الإنقاذ، فقــد تم تغيير العملة 

مرتين... 
الأولى من الجنيه إلى الدينار... 

وبعد اتفاقية نيفاشا تم تغيير العملة من الدينار إلى 
الجنيه وهكذا... 

أمــا تغيير طبعة العملة كما يتم بعد اندلاع الحرب... 
يقوم بنك الســودان بتغيير طبعة العملة الســودانية من 

فئة الخمس مائة جنيه وفئة الألف جنيه... 
ويتم تغيير الطبعة لأسباب اقتصادية بحتة

أو أمنية... 
وذلــك لإعادة الكتلة النقديــة المتداولة وإعادتها إلى 
الجهاز المصرفي، بســبب هروبها من الجهاز المصرفي 

بنسبة  20% أو أكثر... 
لأن تــداول الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي له 

مضار اقتصادية بالغة التعقيد... 

 الفرق بين العملة والمال 

مصطلحــا العملــة والمــال يعنيــان الشــيء 
نفســه، وعلــى الرغــم مــن ارتباطهمــا فــإن لهما 

معاني مختلفة:
المــال هــو مصطلح أوســع، يشــير إلى نظام 

غير ملموس من أشكال المال.

الفرق بين المال والنقود

المال: هو نقود لها قيمة بحدّّ ذاتها، كالذهب والفضة 
حال التعامل بهما كعملة. 

أمــا النقــود: فهي عملة ليســت لها قيمة بحــدّّ ذاتها 
كالعملة الورقية، 

حيث تأتي قيمتها من الثقة التي يضعها الناس بها، 
ومن سيطرة الدولة وقوة اقتصادها.

 
ما هي أول عملة في التاريخ 

يعتبــر الشــيكل أول عملــة فــي التاريخ الإنســاني... 
واستخدم في بلاد ما بين النهرين منذ آلاف السنين... 

وبلاد ما بين النهرين هي بلاد الرافدين، وهي منطقة 
جغرافية تاريخية تقع في جنوب غرب آسيا... 

تعد أولى المراكز الحضارية في العالم، وهي العراق 
القديم والدول التــي قامت على أجزائه والأرض الواقعة 
فــي منطقة الــهلال الخصيب بين نهري دجلــة والفرات، 

ومن أهم هذه الدول:
السومرية والاكدية و الآشورية، والبابلية.

 
 أول بلد طبع العملة الورقية

 
تشــير الدراسات التاريخية إلى أن الصين كانت أول 
بلد طبع العملة الورقية، وذلك في عهد سلالة تانغ )618 

--- 907(  قبل الميلاد. 
فــي 26/ فبراير /1797م، أصدرت إنجلترا أول عملة 

ورقية في العالم، وكانت من فئة الجنيه أو الجنيهين. 
كما أن أول عملة معدنية في التاريخ هي دينار مملكة 

ليديا... 
ويحتــل الهيميوبــول الأيونــي المرتبــة الثانية بين 

أقدم العملات المعروفة في العالم... 
ويعــود تاريخه إلى العام )550 --- 600( قبل ميلاد 

المسيح عليه السلام... 
وهو من العملات الفضية.

 
أكثر دول العالم طباعة للنقود

تعدّّ سويسرا أكبر دولة لطباعة العملات، لما لها من 
مميزات خاصة، وهذه المميزات:

ببنوكهــا..  النقديــة  الحســابات  بســرية  تمتــاز   -
اقتصادها الحر... هي دولة حيادية ومستقرة سياسياًً.. 
وسويســرا دولــة مكتظــة بالنقود، مما يســاعد على 
تلبيــة الاحتياجات النقديــة الطائلة التي يجب أن تتوفر 

لطباعة النقود... 
وهي دولة مســالمة، لا تتدخل في صراع أو حروب... 

وهي صندوق إيداع لأموال أثرياء العالم. 

 العملة السودانية في عهد
دولة سنار أو السلطنة الزرقاء

فــي عهــد دولــة ســنار كانــت العملــة المتداولة هي 
عملات أجنبية، هي: الريال التركي، والريال النمســاوي 

)ريال ماري قريزا(، 
إلــى التعــاملات التجاريــة مــن الذهــب  بالإضافــة 

والفضة... 
بالإضافة إلى ذلك كانت المعاملات التجارية في ذلك 

العهد تتم عبر المقايضات.

 العملة السودانية في العهد التركي:

أول عملة استخدمت في السودان إبان العهد التركي 
كانت: الريال المجيدي.

كانــت العملات في العهد التركي خليطاًً من العملات 
المصريــة  والإنجليزيــة، مثــل الجنيه الذهــب،  والريال 
العــملات  وبعــض  النمســاوي،  والريــال  المجيــدي، 

الفرنسية.
كما تم تداول بعض قطع النقود العثمانية والمصرية 

ذات الفئات الصغيرة في مناطق الأنقسنا والدونقا.
كما استخدم خام الذهب في التبادل التجاري.

الإمــام  قبــل  مــن  1884م  الخرطــوم  حصــار  خلال 
المهــدي... أصــدر غردون باشــا حاكــم الســودان أوراقاًً 
َنقدية تحمل اســم غردون، وتصــرف في خزانة الحكومة 

بالسودان ومصر.
ملحوظة:-

الريال المجيدي
هو عملة عثمانية من الفضة، تساوي عشرين قرشاًً، 
ســميت العملة بالريال المجيدي نسبة إلى السلطان 

العثماني عبدالمجيد...
وكان الريــال المجيــدي لــه قيمة، وارتبــط بكثير من 
الحكــم والنصائــح لــدى الإنســان الســوداني فــي ذلــك 

الزمان...
نجد نصيحة الســودانيين المشهورة التي تدل على 

الحرص والحذر...
)فتح عينك زي الريال اب عشرين(...

عملة السودان في عهد دولة المهدية
 

أصدر الإمام المهدي أول عملة سودانية خالصة من 
ثلاث فئات:

- الجنيه الذهب. 
- الريال الفضة. 

- نصف الريال الفضة. 
وعيّّــن الإمــام المهدي أحمد ود ســليمان مــن قبيلة 

المحس أميناًً للمال- أي وزيراًً للمالية... 
وأنشــأ الإمام المهدي مســبكاًً للعملة الوطنية، وأمر 
أميــن بيت المال أحمد ود ســليمان بجمع صاغة الفضة 
ليقوموا بسك العملة من الجنيه الذهب والريال الفضة... 

وعيّّن الياس الكردي رئيساًً لسك العملة. 
وكان الريال الفضة مثل الريال المجيدي، مع إضافة 

ضرب بالهجرة بدلًاً من ضرب بالقسطنطينية... 
وكتب على واجهته بأمر المهدي... 

العملة السودانية في عهد الحكم الثنائي 

 كانــت العملــة المتداولة هــي العــملات الإنجليزية 
والمصريــة، مثــل الشــلن والريــال، وهــي مــن النيــكل 

والنحاس والفضة... 

عملة السودان بعد الاستقلال 
بعد الاســتقلال من الحكــم الإنجليزي المصري، 
تــم إصــدار أول عملــة ســودانية ورقية فــي 15/
سبتمبر /1956م، لتحل محل العملات المتداولة 
حينها، حيث صدرت عملات من مختلف الفئات، 
تبدأ بفئة العشــرة قروش، إلى العشرة جنيهات، 
غلــب عليها اللون الداكن، ورســمت في مقدمتها 
صــورة جامعــة الخرطــوم، وفــي ظهرها ســاعي 

البريد على الناقة. 
تليها فئة الخمســة جنيهــات، ثم الجنيه الواحد، 

ثم الخمسين قرشاًً، والخمسة وعشرون قرشاًً. 
وعقــب ذلك ســحبت العملــة المصرية التــي كان يتم 
التداول بها بعد عام من الاســتقلال، وتمت الاســتعاضة 

عنها بالعملة الوطنية الجديدة. 

عهد حكم الفريق إبراهيم عبود

كانــت العملــة فــي عهــد الفريــق عبود نفــس العملة 
الوطنية المتداولة بعد الاستقلال.. 

إلا أنه في يناير/1960م... 
قــام الفريــق عبود بزيــادة طباعة العملــة... ولم يجرِِ 

عليها تغييراًً.
 

العملــة الســودانية فــي عهــد إســماعيل الأزهــري 
)الديمقراطية الثانية(

في عام 1968م أنشــأ الزعيم إســماعيل الأزهري دار 
ســك العملة، وأصدرت ســبع فئات من العملة المعدنية، 

وهي:
مليــم واحد.. مليمان... خمســة مليمات أو )تعريفة(.. 

عشرة مليمات )قرش(.... القرشان )الفريني(.. 
وخمسة قروش )شلن(.. ثم عشرة قروش )ريال(.. 

وجميعها من النحاس الأحمر )البرََنز(. 

العملة في عهد
جعفر نميري )ثورة مايو( 

 في عهد مايو تم إنشــاء بنك الســودان 
كبنــك مركــزي، آلت إليــه كل أصول لجنة 

العملة السودانية... 
وتولــى مســئولية إصــدار النقد 

مأمــون بحيري كأول محافظ لبنك 
الســودان، وظهر توقيعه على كل 

العملات الورقية التي طبعت. 
 فــي مــارس 1973م قلــل جعفــر 

نميري حجــم العملة الورقية، وغير 
لون العشرة جنيهات. 

في  يناير  عام 1981م زاد عدد 
الأوراق المالية المتداولة من خمس 

إلى ســبع فئات، وتم تغيير طبعة 
العملة، وحملت صورة الرئيس 
الــزي  مرتديــاًً  نميــري  جعفــر 

والعمامــة  الجلابيــة  الســوداني 
البيضــاء، وأضيــف التاريخ الهجري 

بجانب الميلادي. 
العملة في عهد الصادق المهدي

 فــي العــام 1985 م تمــت إزاحــة 
جعفــر نميــري، وانتهــت فتــرة حكم 

مايو... 
بإلغــاء  العملــة  تغييــر  وتــم 

صورة نميري وإعــادة صورة البنك 
المركزي في طبعة العملة الجديدة. 

عملة السودان في فترة حكم
الرئيس عمر البشير )ثورة الإنقاذ(

فــي عــام 1990م غيــر الرئيــس عمر البشــير 
العملة السودانية من الجنيه إلى الدينار. 

وكان الدينار يســاوي عشــرة جنيهات، صدرت منها 
فئات:

الخمســة وعشرين والخمسين إلى جانب الجنيه. ثم 
تتالــت فئــات الدينار إلى قيمــة أكبر، حتــى وصلت إلى 

ورقة خمسبن ديناراًً، 

واســتمرت عملة الدينار حتى توقيع اتفاقية السلام 
بين الجنوب والشمال  )نيفاشا(، 

وكان مــن ضمن بنود الاتفاقية تغيير مســمى العملة 
من الدينار إلى الجنيه... 

وقــد بدأ العمل بالجنيــه من يناير 2007 م... وأصبح 
الجنيــه العملة الوحيدة في البلادََ منذ الأول من يوليو... 
علماًً بأن الجنيه السوداني الجديد يساوي مائة دينار. 
وتم إصدار عدد من طبعات الأوراق النقدية الجديدة

الجنيــه... الجنيهان... العشــرة جنيهــات إضافة إلى 
الخمسين جنيها. 

تقسيمات الجنيه هي: القرش
 والجنيه الواحد مكون من مائة قرش. وسعر الصرف 

حينها الدولار الأمريكي يساوي 2.02 جنيه سوداني. 
ويــرى خبراء الاقتصــاد أن قيمة الجنيه الســوداني  
بدأت قي الانخفاض منذ بداية ثورة مايو، بسبب سياسة 
التأميــم التــي انتهجتها ثورة مايو في بداية عهدها، مع 
العلم كان الجنيه الســوداني إبان فترة الزعيم إسماعيل 

الأزهري يساوي ثلاثة دولارات أمريكية... 
وانتعــش الجنيه الســوداني فــي فتــرة  الإنقاذ بعد 

اكتشاف البترول واستخراجه وتصديره... 
وانخفض الجنيه الســوداني غداة انفصال الجنوب، 
لتأثــر الاقتصــاد الســوداني بفقــدان عائــدات البتــرول 
المســتخرج معظمــه من الجنوب، والــذي كان يمثل %73 

من العائد الوطني من الإيرادات. 

العملة السودانية في فترة ما بعد الإنقاذ

فــي العــام 2019م تمــت إزاحــة الرئيس البشــير من 
الحكم، وانتهت فترة حكم  الإنقاذ.. 

 العملــة المتداولة في عهد الإنقاذ اســتمرت في عهد 
رئيس الوزراء عبدالله حمدوك... 

قــام عبدالله حمدوك بطبعــة فئة الألف جنيه، وزيادة 
طبعة فئة المائتي جنيه... من غير إلغاء الطبعة القديمة...
وبعــد اندلاع الحرب غيرت الحكومة طبعة فئة الألف 

جنيه والخمس مائة جنيه في بعض الولايات الآمنة... 
كمــا ظلت ولاية الخرطــوم وبعض الولايات الملتهبة 

بنيران الحرب تتعامل بالطبعة القديمة.

العملة السودانية عبر الحقب التاريخية المتعاقبة 

د. عبدالرحمن بابكر علي
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{ الحصاحيصا - »التغيير»

بولايــة  الحصاحيصــا  لازالــت   >
الجزيــرة تعانــي مــن نقص فــي الخدمات 
الصحية وشــح الســيولة النقدية والدواء، 
علاوة علــى هشاشــة أمنيــة، حتــى بعــد 

سيطرة الجيش السوداني على المدينة.
الواقعــة  الحصاحيصــا  مدينــة  فــي 
الســودان  وســط  الجزيــرة-  ولايــة  فــي 
والتــي ســيطر عليهــا الجيش الســوداني 
والفصائــل المتحالفــة معــه مؤخــراًً بعــد 
انســحاب قوات الدعم السريع شمالًاً نحو 
العاصمــة، يتنادى الشــباب عبــر مبادرات 
ومرافقهــا  المدينــة  لنظافــة  مجتمعيــة 
الخدميــة وســوقها الموحش الــذي هجره 
غالبيــة رواده بعــد النهب والتخريب الذي 
طاله على يد مجموعات إجرامية استفادت 
مــن الفراغ الأمنــي الذي أحدثه انســحاب 
القــوات الحكومية من المدينــة بعد زحف 

قوات الدعم السريع نحوها.

آمال وتحديات
ومــع تــدرج الأمان النســبي بعد عودة 
القوات الحكومية للمدينة مجدداًً تصاعدت 
الآمــال بعودة الحيــاة إلــى طبيعتها على 
الرغــم من الأهوال التي شــهدتها المنطقة 

والدمار الذي طال كل شئ.
ولكنها آمال تبدو عريضة في مواجهة 
تحديــات جمّّــة ليــس أقلهــا نقــص الغذاء 
والدواء والرعاية الصحية وشُُــح السيولة 
النقديــة وغياب جُُــل الخدمات الأساســية 
بالإضافة إلى النهب الواسع الذي مارسته 
قوات الدعم الســريع والذي طال الأســواق 
والمنازل والمقار الحكومية والمؤسســات 
والمحاصيــل  والمركبــات  التعليميــة 
والبضائع والأموال وأدى إلى إفقار معظم 
شــرائح المجتمع ناهيك عن قتل العشرات 

وتشريد الآلاف من المواطنين.
وشــهدت الأســابيع الثلاثــة الأخيــرة 
مدينــة  فــي  الســريع  الدعــم  لوجــود 
الحصاحيصــا وأريافهــا القريبــة وضعــاًً 
قاســيا، علاوةًً علــى 14 شــهراًً كانــت هي 
الأســوأ علــى الاطلاق مــن حيــث الإفقــار 
البنــى  وتدميــر  والإنتهــاكات  والإرهــاب 

التحتية.
وفرضــت قــوات الدعــم الســريع قُُبََيل 
خروجهــا وبعد دخول الجيش لمدينة “ود 
مدنــي” نوعاًً من الحصار الاقتصادي على 
مواطنــي الحصاحيصا عن طريق تجفيف 
تجمعــات شــبكات الانترنــت والتــي تُُعََــد 
الوســيلة الوحيــدة لاســتقبال التحويلات 

البنكية.

سجن كبير
الســريع  الدعــم  قــوات  قامــت  كمــا 
والعصابــات بالاعتداء علــى كل من حاول 

الخروج باحثاًً عن لقمة عيشه.

وتعرض كثير مــن المواطنين للخطف 
والضــرب والنهــب، وفــي بعــض الحالات 
للقتل مما تســبب في حالة من  الرعب أدت 
لاعتــكاف أغلــب المواطنيــن فــي منازلهم 
مــن دون مال أو عمــل لتتحول المدينة إلى 

سجن كبير.
ومــع تطــاول المــدة وتناقــص الغذاء 
أضحــى الســجن مقبــرة يمــوت قاطنوها 

جوعاًً وببطء.
ولم تكتف قوات الدعم السريع بذلك بل 
داهمت المواطنين داخل بيوتهم بيتاًً وراء 
آخر مستخدمة كل وسائل الإذلال والتنكيل 

والتعذيب بغرض النهب.

 الخدمات والمبادرات
المجتمعيــة  المبــادرات  وتنطلــق 
فــي  الحصاحيصــا  بمدينــة  الشــبابية 
محاولــة لمــلء الفــراغ الكبيــر الــذي تركه 

عجز السلطات المحلية في كل المناحي.
ســبيل  علــى  الكهربــاء  قطــاع  ففــي 
المثــال يبدو عجــز السُُــلطات واضحاًً من 
خلال تباطــؤ الشــركة المســؤولة عن نقل 
وتوزيــع الكهرباء فــي إصلاح الدمار الذي 
أحدثتــه مليشــيات الدعــم الســريع قُُبََيــل 
للكيــبلات  وتخريبهــا  بنهبهــا  خروجهــا 
وأعمــدة  لزيــوت  وبســرقتها  الرئيســية 
نحاس المحولات في أغلب مناطق المدينة 
بالإضافة إلى الأضرار التي خلّّفها القصف 
الجــوي لطيران الجيش فــي ظل غياب تام 
لأي تصريح رســمي من السُُــلطات يوضح 
حجــم الضــرر أو نــوع الجهــود المبذولة 

لمعالجته.
وفــي قطــاع المياه فشــلت كل الجهود 

المبذولــة لتشــغيل الآبــار فــي ظــل غياب 
الكهربــاء بعــد أن نُُهِِبــت أيضــاًً البدائــل 
الطاقــة الشمســية  ألــواح  فــي  المتمثلــة 

ومولدات الديزل.
مــن  الكثيــر  يوميــاًً  يهــدر  مــا  وهــو 
الجهــد والوقت في جلــب المياه الصالحة 
للشــرب من مناطق بعيدة عن مناطق سكن 
المواطنين في ظل شُُح المركبات والاعتماد 

على عربات الكارو و”الدرداقات”.

هشاشة أمنية
والحــال كذلــك، لايزال الوضــع الأمني 
في المدينة بالغ الهشاشــة وتتخلّّله بعض 
التفلّّتــات في ظل اتهامــات بتورط عناصر 

ترتدي الزي الرسمي للقوات الحكومية.
ومــع تعطّّــش ســكان المدينــة للأمــان 
تبــدو الخطط الأمنية غير واضحة المعالم 
ويعتريهــا الكثيــر مــن التخبّّط مــن خلال 
ملاحظة الســلوك المُُرتََبِِك للفرق الميدانية 
المعنيــة بمداهمة وتفتيــش البيوت بحثاًً 

عن المطلوبين والمسروقات.
ولا زال عدد كبير من الذين تورطوا في 
انتهــاكات وجرائم ضــد المواطنين طلقاء 

وبعيدون تماماًً عن يد العدالة.
ويــدور حديــث فــي مجالــس المدينــة 
عــن أن بعــض المطلوبين قد حــازوا على 
نــوع مــن الحصانة تحت غطاء الانتســاب 
المسبق للاســتخبارات العسكرية التابعة 
للقوات الحكوميــة أو للفصائل المتحالفة 

معها.
وتبــدو قــوات الشــرطة غارقــة حتــى 
النخاع في بحــر من البلاغات والإجراءات 
الطويلة. فيما تتوافــد نحو الحصاحيصا 

أعــداد مــن الراجليــن الباحثين بيــن أزقة 
المدينة وشوارعها عمّّا فقدوه من سيارات 
وأثاثــات منزلية وبهائــم وغيرها، قادمين 
من الأرياف القريبة في مشهد يومي حزين 

ومتكرر.
ملعقة سكر لكل مواطن

وبالرغــم من دخول الســلع الضرورية 
للمدينــة وســهولة حركــة المواطنيــن بعد 
خــروج الدعــم الســريع ودخــول الجيــش 
إلا أن الشُُــح الكبيــر في الســيولة النقدية 
حــال دون حصــول أغلــب المواطنين على 
حاجاتهم من الضروريات من غذاء ودواء.

واكتفــت السُُــلطات المحليــة بتوزيــع 
كميــات قليلة مــن دقيق الــذرة “الفتريتة” 
بالإضافــة لكميــات أقل من الســكّّر بمعدل 
جــوال واحد لكل حي ســكني أي ما يعادل 

أقل من ملعقة سكّّر لكل مواطن!
ولا زال الطريــق طــويلًاً ووعــراًً أمــام 
ســكان المدينة وأريافها والذين يتطلّّعون 
ظــل  فــي  وأعمالهــم  حياتهــم  لاســتعادة 
تتضافــر جميعهــا ضــد  التــي  الظــروف 
رغباتهــم، يملؤهم الإيمان بمســتقبل خالٍٍ 
مــن  ومســتفيداًً  والدمــار،  الحــروب  مــن 
الــدروس والعِِبر المســتخلصة من تجربة 

الحرب المريرة.
يذكر أن الشرطة والخلية الأمنية قامت 
بمداهمــة بعض أماكن تواجد المجموعات 
الإجرامية واســترداد الكثيــر من ممتلكات 
المواطنيــن، ومــا زالــت الحــملات جارية 

لمداهمة المزيد من أماكن تواجدها.
للاتصــالات  زيــن  شــركة  قامــت  كمــا 
المدينــة  أحيــاء  لزيــارة  أتيــام  بتنظيــم 

لتسهيل استخراج شرائح الجوال.

التعويل على أبناء »أم المدائن« بالأجهزة المختلفة والمبادرات المجتمعية الشبابية  لملء الفراغ الكبير

الحصاحيصا.. هشاشة أمنية ونقص في الغذاء والدواءالحصاحيصا.. هشاشة أمنية ونقص في الغذاء والدواء

كبري الحصاحيصا - رفاعة.

{ حوار : وليد العشي

< وصف الدكتور احمد الطيب الماحي رئيس 
رابطــة ابنــاء الحصاحيصا بالســعودية والخليج 
ودول المهجر بان ما قدمه ابناء الحصاحيصا في 
مشــروع الطاقة الشمسية لمحطات المياة باحياء 
الحصاحيصــا هو معنى اصيــل وعميق وتعريف 
وتاكيــد نوعــي لصدق الانتماء والوفــاء وجاء ذلك 
الجهد الانســاني نتاج طبيعي لما ظل يقدمه ابناء 
الحصاحيصا بالســعودية والخليج ودول المهجر 
عندما انتظم عقد ابناء الحصاحيصا بالســعودية 
تحــت لواء رابطــة جمعتهم في المملكة لتزين جيد 

المدينة وتلبي نداءها كلما استدعى الداعي. 
قامت الرابطة بســواعد ابناها الفتية وانجزت 
كثيــرا من المشــاريع فصانــت الارض والعرض 

وأغاثت الملهوف وأروت العطشى.
تبنــت رابطــة ابناء الحصاحيصا بالســعودية 
بمســاهمة ومســاندة كل ابناء المدينــة المغتربين 
بالخليــج والمهاجــر المختلفــة والاخــوة الكــرام 
واســتكمالا  الحصاحيصــا  داخــل  المرابطيــن 
لدورهــم الكبير في انجــاز المهمة الاولى .. قاموا 
بالتصــدي لمشــكلة نهب ألواح الطاقة الشمســية 
والتــي كانــت تعمل فــي محطات الميــاه بالأحياء 
المختلفــة في المدينة، وبدأت حملة قوية وشــاملة 
وجامعــة لتكملــة النقــص فــي الالــواح وتركيــب 
ألــواح جديدة للمحطــات التي لم يشــملها العمل 
ســابقا. والرابطة تشــكر وتهيب بأبنائهــا وبناتها 
وشيبها وشــبابها بمواصله التفاني الذي يميزهم 
والانخــراط في مشــروع الســقيا والمســاهمة او 
جلب المســاهمات لإنجاز هذا المشروع العظيم.
الذي يعبر بشــكل كبير وواضح عن تفرد انســان 

ام المدائــن فــي تلبيــة نــداء الواجــب والتفاعــل 
الايجابي مع كافة القضايا والمشاكل التي تواجه 
انســان الحصاحيصا في دلالة عميقة عن الاصل 
الطيب والنشــاة التي تســتمد قوتهــا وبربقها من 
تراث الاباء والجدود والمناخ الاجتماعي الذي ظل 
دوما عنوانا واضحا ومشــرقا في كل المساحات 
وكانوا دوما على العهد شــموس وســواعد تشرق 

بالماء والبهاء والنماء ..
وظلوا دومــا حروف وكلمات ومعاني وشــفاه 
تــردد دومــا حصاحيصــا يــا وعد المنــى يا درة 

والنيل حاصنا 

الدكتور أحمد الطيب الماحي

أبناء الحصاحيصا شموس 
تشرق بالماء والبهاء والنماء

< .. هكذا هــم ابناء الحصاحيصــا الاوفياء 
الانقياء يســدوا عين الشــمس الحــارة .. بردا 
وسلاما  واكراما وعطاء لانسان الحصاحيصا ..
 مــاء ووفــاء من اجــل الشــيوخ والاطفال 
والشــباب والنســاء من اجل الجوف العطشان 

من اجل الامن والامان ... 
نخاطب فيكم ونشكر نخوتكم وكرمكم 
فــي النفرة الاولــي من المشــروع .. نخاطب 

فيكم حوجة اطفالنا ومرضانا .. 
اليوم يومكم يا فرسان وابطال ورجال.. 

تعالوا جميعا نشــيل الشــيلة ونسد الفرقة 
والواجــب .. كلنــا ثقة فيكم يا ابنــاء الحوبة 

والقوة .. 
اهلنا يعانون العطش وانتم السند والعضد..
اهلنا يعانون الوجع والالــم .. وانتم الفزع 

والوطن .. 
تعالــوا كتار وقــراب حتى نكمل مشــروع 

الطاقة الشمسية لاحياء الحصاحيصا .. 
ونكمل فرحة اهلنا بالانتصارات والانجازات 
.. ونكمل رقم الحساب بالخير والمساهمات ..

رقم حساب بنكك

 1347086 
أحمد الطيب الماحي

حساب الراجحي 

  0006084528798 - 001-21600
علي الحاج بابكر عبد الرحمن

رابطة أبناء الحصاحيصا بالسعودية والخليج ودول المهجر تدعوكم للمشاركة في ) مشروع سقيا الماء (

إن كانت الحرب أصابت الأهل بالعطش والهوان..
 فأبناء الحصاحيصا ينابيع تروي العطشان بالماء والامان

د. أحمد الطيب الماحي.
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الحميــد  عبــد  أســرة   >
الطريفي)رحمه الله( الذي أســس 
ونســق للعمل الدعوي والطوعي 
داخــل وخارج الســودان.. وبذات 
العمق والاحترام الأســتاذ/محمد 
عبــد الحميد الطريفي الذي ســار 
علي الدرب..فكان ســفير السودان 
للعمل الطوعي /مكتب الســودان 
واحسن ســفارتنا تخطيطا وبذلا 
مواقــف  تشــرق  عندمــا  وعطــاء 
الرجــال وتعلــن ظهــور الابطــال 
نصرة لاهل محلية  الحصاحيصا 

والسودان ..
 تنشــرح الصــدور وتطمئــن 
القلــوب يضــج المــكان والزمــان 
باجمــل عنــوان   تــردده الشــفاه 

وتفخر به الاذان ..  
اســم ظــل يتــردد دومــا بــكل 
والدعــوات  والحبــور  الســعادة 
الطيبــات الصالحــات  .. لكم بكل  
مســاحات  والامتنــان   المحبــة 
الشــكر والاحترام والتقدير اسرة 
العم الوالد عبد الحميد الطريفي 
رحمه الله.. وانتم جزء اصيل من 
البــذل والعطاء الانســاني بطيب 
وســماحة الاصل الطيــب وصفاء 
ونقــاء القلب والروح   .. ســعدنا 
وسررنا بمبادرة العودة الطوعية 
الحصاحيصــا  محليــة  لابنــاء 
العليــا  اللجنــة  مــع  بالتعــاون 
للأســناد المدني/ولاية الجزيرة/
ولجنة محلية  الحصاحيصا وكل 
الخيريــن والداعمين والشــركات 

والمنظمات..
صنعتــم مــن خلالهــا الامــن 
والامــان وراحة الانســان .. بمثل 
بالكلــس  وافتخرنــا  فرحنــا  مــا 
المجــواد المغوار اخــو الاخوان 
وشــيال التقيلة وفارس الفرسان 
.. محمــد عبــد الحميــد الطريفي 
الرجــل الهمــام  عالــي المقــام  .. 

الدهشــة الروعة البسمة والجود 
والكرم  .. هذا المحتوى الانساني 
بالاخــر   العميــق  والاحســاس 
تزينــوا  الذيــن  مــن  الا  ياتــي  لا 
وترعرعــوا فــي حضــن  الاصــل 
الطيــب والاســرة العريقة]والبلد 

الطيب يخرج نباته بإذن ربه[
 ونهلــوا الكثيــر المفيــد مــن 
عبــد  الجليــل  شــيخنا  ينابيــع 
الرحمــة  لــه  الطريفــي  الحميــد 

والمغفرة

الفخــر  وبــكل  لــك  نشــكر   
والامتنان هذا التجاوب والتفاعل 
مــع هــذه الظروف القاســية التي 
هزمت الكثيــر من الاهل والحبان 
والاخــوان والاصدقــاء والجيران 
وأهــل الســودان وانتصرتــم لهم 
انتــم  بــكل الواجــب  والاهتمــام 
الغذائيــة.. المــواد  المــواد   ..
الأدويةللعلاج.. ووجبة المسافر... 
والرســائل  الدعويــة  فــي قافلــة 
محليــة  الــي  الطوعيــة  العــودة 
الحصاحيصــا  وهــذا العمل هو 
امتــداد طبيعــي لكــم وكثيــر من 
اعمال الخير والمســاهمات التي 
ظلت دوما عنوانا لكم في جمعية 
الإسلامية/الســقيا.. التربيــة 
كفالــة  المســاجد..الأضاحي 
الغذائية..ظروف  الأيتام..الــسلال 

الكوارث والحروب الخ

  .. نقــول لكــم بــكل الدعوات 
الصالحــات الطيبات .. شــاكرين 
ومقدريــن وجزاكــم اللــه خيــرا« 
وعبركم للأشــقاء بدولة البحرين 
الإسلاميــة  التربيــة  ...]جمعيــة 
الخيرية[  ونســال اللــه ان يبارك 
واموالكــم  جهودكــم  فــي  لكــم 
وتبقــى   .. وأســركم  وصحتكــم 
الرؤية .. اهلــي وافتخر .. وسلام 
وامتنان لكل الأخوة الحبان ومن 

قدم لأهلنا  في السودان.. 

جمعية التربية الإسلامية بمملكة البحرين عطاء مستمر

مبادرة العودة الطوعية لأهل الحصاحيصامبادرة العودة الطوعية لأهل الحصاحيصا
⁠ بكل الحب .. 

الأستاذ محمد عبد الحميد الطريفي.
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قالت لاجئة سودانية طلبت عدم ذكر اسمها 
إنهــا نادرا مــا تغــادر منزلها في أديــس أبابا 
خوفا من تعرضها للاعتقال بسبب عدم تجديد 

تأشيرتها.

أديس أبابا

ويتعرض اللاجئون السودانيون المقيمون 
فــي المــدن الإثيوبية لمزيــد من الفقر بســبب 
رســوم التأشــيرات التــي تفرضهــا الحكومــة 
والتي تتجاوز قدراتهم، وقد تم اعتقال بعضهم 
بســبب فشــلهم فــي دفــع الرســوم الشــهرية 

والمتأخرات.

وتشترط إثيوبيا على السودانيين الراغبين 
فــي الحصول علــى وضع اللاجئ أن يعيشــوا 
في مخيمات مخصصة – حيث لا يتعين عليهم 
دفع رسوم التأشيرة – لكنها كانت في السابق 
تقدم إعفاءات من التأشيرة لأولئك الذين قرروا 
العيــش فــي المناطــق الحضرية حيــث يكون 

انعدام الأمن أقل.

لكــن هــذه الإعفــاءات توقفــت فــي أكتوبــر 
الماضــي، ممــا أجبــر آلاف اللاجئيــن الذيــن 
يعيشــون خــارج المخيمــات علــى البــدء فــي 
دفــع 100 دولار شــهرياًً لتجديــد تأشــيراتهم، 
بالإضافــة إلــى غرامــات إضافيــة قدرهــا 10 

دولارات يومياًً في حالة تخلفهم عن الدفع.

دفع الرسوم

وقال أحد اللاجئين، الذي لم يتمكن من دفع 
الرسوم منذ دخوله إثيوبيا في يوليو الماضي، 
لصحيفــة “ذا نيــو هيومانيتاريــان”: “تعتقل 
الشــرطة الســودانيين بانتظام وتلقي بهم في 

السجن لأنهم لم يدفعوا الرسوم الشهرية”.

وقالــت اللاجئــة، وهــي معلمة في مدرســة 
ثانوية في السودان، إنها تعتمد على ابنها في 
فرنســا لدفع تكاليف غرفة الفندق المتواضعة 
التــي تتقاســمها مع ابنتها. ومنذ ســمعت عن 

الرسوم الشهرية، قالت إنها تتجنب الخروج.

اندلعت حرب الســودان – التي تواجه فيها 

قــوات الدعــم الســريع شــبه العســكرية التي 
تحولــت إلــى متمردة ضد الجيــش النظامي – 
في أبريل 2023، وتســببت في أكبر أزمة جوع 

ونزوح في العالم.

ووفقــا للأمم المتحدة، نــزح أكثر من 12.3 
مليون شخص بسبب العنف، منهم 3.5 مليون 
عبروا الحدود إلى البلدان المجاورة، وخاصة 

تشاد ومصر وجنوب السودان.

منــذ بدايــة الحــرب، وصل نحــو 163 ألف 
شــخص من الســودان -بمــا في ذلــك 85 ألف 
مواطن سوداني- إلى إثيوبيا، التي تعد موطنا 
لثاني أكبر عدد من اللاجئين في أفريقيا، حيث 

تستضيف أكثر من مليون شخص.

Sولن يتمكنــوا من الحصول على الخدمات 
الأساســية مثل الرعاية الصحية أو التعليم أو 
A.فرص العمل، وقد يكونون عرضة للاستغلال

لقد حظيت إثيوبيا بإشــادة واسعة النطاق 
لســماحها لأعداد كبيرة مــن اللاجئين بدخول 
الــبلاد، ومــع ذلــك فإنهــا لديهــا العديــد مــن 
السياســات الضــارة بســكان اللاجئيــن، كمــا 
أنهــا متورطة في عدد من الصراعات الداخلية 

المدمرة والمميتة.

ظروف قاسية

يواجه اللاجئون السودانيون في المخيمات 
ظروفــاًً إنســانية وأمنية مزريــة ، وخاصة في 
منطقة أمهــرة، حيث تعرضت حياتهم للهجوم 
والاختطاف والاغتصاب على يد الميليشــيات 
المحلية. ونتيجة لذلك، أغلقت بعض مخيمات 

اللاجئين.

مــن  العديــد  يفتقــر  نفســه،  الوقــت  وفــي 
اللاجئين السودانيين في المناطق الحضرية، 
الذيــن يقدر عددهــم بنحو 15 ألــف لاجئ، إلى 
الحمايــة التــي كان مــن الممكــن أن يحصلــوا 

عليها لو حصلوا على وضع اللاجئ.

وقــال طــارق أرجــاز، مســؤول الاتصــالات 
فــي المفوضيــة العليا للأمم المتحدة لشــؤون 
اللاجئين فــي إثيوبيا: “قد يفتقــر المواطنون 

أنفســهم  يســجلون  لا  الذيــن  الســودانيون 
كلاجئيــن إلــى الحماية القانونيــة ويواجهون 
مــن  يتمكنــوا  ولــن  الاحتجــاز.  أو  الترحيــل 
الحصول على الخدمات الأساسية مثل الرعاية 
الصحيــة أو التعليــم أو فــرص العمــل وقــد 

يكونون عرضة للاستغلال”.

»أحــاول أن أطعــم نفســي، هــذا هــو همــي 
الوحيد«

الســودانيون  يقــوم  أن  المفتــرض  مــن 
الراغبون في التقدم بطلب اللجوء بالتســجيل 
لــدى وصولهم إلــى مدينتي ميتيما وأسوســا 
علــى الحــدود الإثيوبيــة. وبمجرد التســجيل، 
يُُطلب منهم الاســتقرار في معســكرات تديرها 

الأمم المتحدة وتوزعها السلطات المحلية.

خــارج  العيــش  فــي  للراغبيــن  ويمكــن 
علــى  للحصــول  بطلــب  التقــدم  المخيمــات 
والعائديــن  اللاجئيــن  دائــرة  مــن  تصريــح 
التابعــة للحكومــة، إلا أن الحصــول على هذه 
التصريحــات قد يكــون صعبــاًً لأن المتقدمين 
يجــب أن يكون لديهــم كفيل محلــي أو يثبتوا 

قدرتهم على إعالة أنفسهم.

اللاجئيــن  مــن  العديــد  فــإن  وبالتالــي 
السودانيين في المناطق الحضرية لا يتمتعون 
بوضــع اللاجــئ ولا يحملــون تصاريح الإقامة 
التــي يصعــب الحصــول عليهــا. وهــذا يعني 
أنهم مطالبون بتجديد تأشــيراتهم باستمرار، 
حتى برغم أن قِِلة منهم فقط يستطيعون تحمل 

تكاليفها.

قال لاجئ سوداني بلا مأوى يبلغ من العمر 
25 عامًًــا ويعيــش فــي أديس أبابــا منذ أبريل 
الماضي إنه لا يســتطيع التركيز إلا على بقائه 
اليومــي في الشــوارع وهو خائف من مواجهة 

أجهزة الأمن الإثيوبية.

وعندمــا وصــل إلــى إثيوبيــا، كان يعمــل 
لدى شــركة تصميم كانت تريد نقــــله جواًً إلى 
مكاتبهــا فــي موريتانيــا. لكنــه قال إنه سُُــرق 
منــه هاتفه وجهاز الكمبيوتــر المحمول العام 
الماضــي، مما منعه من العمل وأدى إلى إنهاء 

عقده.

وقالــت أم عزبــاء عبرت الحــدود الإثيوبية 
مع أطفالهــا الأربعة في يونيو 2023 إنها غير 
قــادرة أيضًًا على دفع رســوم التأشــيرة لأنها 

تركز على أشياء أكثر أهمية.

وقالــت لصحيفة “ذا نيــو هيومانيتاريان” 
“أحاول أن أطعم نفسي. هذا هو همي الوحيد. 
لم أدفع إيجاري منذ شــهرين، لكن مالك المنزل 
يعــرف أننــي ســأعيد لــه المال عندمــا أحصل 

عليه”.

وقالــت المــرأة، وهــي خبيــرة تجميــل في 
الســودان، إنهــا تقــوم بأعمــال صغيــرة غيــر 
رســمية لإطعــام أطفالهــا، من فن رســم الحناء 
علــى اليديــن إلــى تقديــم الشــاي والوجبــات 
الخفيفــة فــي ســاحة مطعــم يديــره زوجــان 

سودانيان إثيوبيان.

أوقاتاًً عصيبة

قال أســتاذ ســوداني للرياضيــات لجأ إلى 
أديــس أبابــا، إنــه مديــن للحكومــة الإثيوبية 
بمبالــغ كبيــرة لدرجــة أنــه لا يســتطيع تحمل 
تكاليف السفر إلى بلد آخر، وهو ما يوقعه في 

حلقة مفرغة.

وقــال الأســتاذ إن العديــد مــن اللاجئيــن 
الســودانيين فــي العاصمة يواجهــون أوقاتًًا 
عصيبــة، حتى أن بعض الشــباب يلجأون إلى 
الجريمة لتوفيــر لقمة العيش. وأضاف: “إنهم 
على اســتعداد لفعل أي شــيء مقابل وجبة أو 

مبلغ صغير من المال”.

اللاجئون المحتجزون

ويقول حســن توكل، الأكاديمي الســوداني 
الذي يجمع الأموال في أديس أبابا لدفع كفالة 
المعتقليــن، إن اعتقــال الســودانيين الذين لم 

يجددوا تأشيراتهم أمر شائع.

نيــو  “ذا  لصحيفــة  تــوكل  وأرســل 
لاجئــا   12 بأســماء  قائمــة  هيومانيتيريــان” 
ســودانيا قال إنهم معتقلــون منذ بداية فبراير 

وجميعهم محتجزون في العاصمة.

وقــال مصــدر دبلوماســي في أديــس أبابا، 
طلــب عــدم ذكــر اســمه ليتحــدث بحريــة، إن 
مســؤولي الســفارة الســودانية طلبــوا تمديد 
الإعفــاء الأصلــي مــن رســوم التأشــيرة، وإن 

السلطات الإثيوبية وعدت بمنحه.

وقــال المســؤول إنهــم غيــر متأكديــن مما 
إذا كانــت الحكومــة قد أوفت بتعهدها بســبب 
“الافتقــار إلــى الإرادة« أو لأســباب سياســية، 
والتــي قد تكــون مرتبطة بالعلاقــات المتوترة 

الأخيرة بين إثيوبيا والسلطات السودانية.

وقــال صحافي ســوداني في أديس أبابا إن 
عناصر من أجهزة الأمن بملابس مدنية أوقفوه 
العام الماضي وســجنوه لمدة شــهرين لأنه لم 

يراجع تأشيرته منذ أكثر من نصف عام.
وقــال الصحفــي إنــه كان يتقاســم زنزانــة 

مــع نحــو 40 معتــقلا، بينهــم ســبعة لاجئيــن 
ســودانيين، جميعهــم مدينــون لوكالة خدمات 
الهجرة والمواطنة التابعة للحكومة الإثيوبية

وقــال إنــه تــم إطلاق ســراحه لكــن عليــه 
متأخــرات تصــل إلى 1200 دولار ويخشــى أن 
يتــم اعتقالــه مرة أخــرى. وأضــاف “ليس من 
المنطقــي أن نطلــب منا دفع مثل هــذه المبالغ 
عندمــا هربنا مــن الحرب. الحكومــة الإثيوبية 

تبحث ببساطة عن المال”.

وقال صحفي ســوداني لاجئ ثان إن رسوم 
التأشيرة من المفترض أن تُُدفع بالدولار، وهو 
ما يزيد الأمور تعقيداًً بالنسبة لأولئك الذين لا 

يستطيعون تحمل تكاليف الدفع بالفعل.

وقال الصحافي “للحصول على الدولارات، 
يجب أن أذهب إلى الســوق السوداء، وهو أمر 
غير قانوني بحكم التعريف. ويمكن للشرطة أن 
تعتقلنــي إذا عثــرت علــى دولارات أو أي عملة 

صعبة أخرى في جيبي”.

مخاوف من العودة

ورغــم الوضــع الصعب الــذي يواجهونه – 
والتقدم الأخير الذي أحرزه الجيش السوداني 
ضد قوات الدعم السريع – فإن اللاجئين الذين 
تحدثوا إلى صحيفة نيو هيومانيتاريان قالوا 
إنهــم لا يفكــرون في العودة إلى الســودان في 

أي وقت قريب.

وتقــول الأم العزباء التــي تعيش في أديس 
أبابــا مع ابنتها: »تركت منزلــي في الخرطوم، 
ليــس لــدي مــكان آخر أعيــش فيه، فــضلًاً عن 
ارتفــاع الإيجــارات فــي المــدن التــي تســيطر 

عليها القوات المسلحة«.

وقــال الشــاب الذي يعيش في الشــوارع إن 
أفــراد عائلتــه فــي الســودان نازحــون داخليا 
فــي  يرغــب  لا  صعبــة  ظــــروفا  ويواجهــون 

تجربتها.

وقــال “لقد فقد والــدي وظيفته كمدرس لأن 
المــدارس مغلقــة. لا يوجد عمل ولا خدمات ولا 
شــبكة ولا كهرباء هناك. وكشــاب، ســيكون من 
الخطر جدًًا بالنسبة لي أن أعود إلى السودان. 

قد أضطر إلى حمل السلاح”.

تــم حجــب أســماء جميــع اللاجئيــن نظرًًا 
للمخاطر التي يواجهونها.

نقلًاً عن صحيفة التغيير
تم تحريره بواسطة فيليب كلاينفيلد.

اللاجئون السودانيون في إثيوبيا.. 
انتهاكات متواصلة ومضايقات من حكومة أديس أبابا

{ فــر أكثر من 1.6 مليون لاجئ ســوداني من بلادهم منــذ بداية الحرب في أبريل 2023. ولجأ 
31,000 منهم إلى إثيوبيا. كثير منهم توجهوا مباشــرة إلى أديس أبابا في محاولة للوصول إلى 
الشــرق الأوســط. في العاصمــة الأثيوبية يتقدمون بطلــب للحصول على تأشــيرة إلى أحد بلدان 
الشرق الأوسط. ولكن فترة انتظار الرد طويلة وتستمر أحيانا لشهور، ما يشعرهم بأنهم عالقون 

في هذه المدينة الضخمة التي لا يتحدثون لغتها.

< أديس أبابا - »وكالات« 
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تقرير د. ناجي الجندي

< يََقولُُ شاعرُُها: العينُُ روحي وكيف الروحُُ أنساها العينُُ أرضي ودايــــم أفتخــــر فِِيها
مدينــة العيــن فــي إمارة أبو ظبي يســمونها مدينة الجمال والكمال، أخذوا كل العالــم ووضعوه في مدينة واحدة هي 
مدينة العين، شــوارعها المضاءة تشــبه باريس، وحدائقها الغناء تشــبه هولندا بحديقة كوكينهوف، وبجمال مبانيها تشــبه 

مدينة تالين، عاصمة إستونيا، باختصار هناك وجدت كل العالم، وكل الجمال هناك.
كنــت أظــن ســابقًًا أنــه لا يُُوجد نادي للجالية الســودانية بمدينة العين، وحينما زرت هــذا النادي أيقنت بأنه 
لا يوجد نادي ســوداني إلا في مدينة العين. فقد عمل مجلس إدارة النادي على إنســان العين )الســوداني( 
قبــل أن يعمــل علــى هيكل النادي نفســه، النادي الســوداني فــي مدينة العين مفخرة بكل مــا تحمل الكلمة 
من معنى ولا أشــك بأنه في المرتبة الأولى من حيث المظهر والجوهر، ويســتحق أن يُُســمى نادي الجالية 
الســودانية. وذلــك بعد فضــل الله بفضل قياد.ة وريادة مجموعة مجلــس الإدارة وأعضاء فاعلين يتزين في 
قلوبهم حب السودان وحب خدمة أبنائه فلا فرق في هذه المجموعة بين العضو أو عضو مجلس الإدارة أو 
الإداريين السابقين الذين أصبحوا مستشارين في النادي أو رؤساء الأمانات وأعضائها، الركب يقوده الرفيع 
مقامًًــا الوضيــع تواضعًًــا وبســامةًً أحمــد حســن أحمد رئيــس الجالية بالعين وطــارق عثمان حســن نائب رئيس 

الجالية يوزع الأدب والاحترام للجميع، ولا أحدثكم عن حسن عبد الكريم محمد رئيس أمانة الشباب، فهو شاب برع في كل 
شيء مما جعلنا نحس بأنه هو القيمة السودانية الحقيقية، عمل دؤوب واجتهاد لا حد له. ومن الرعيل المعتق في النادي 
ذات الأثر والتأثير الأستاذة ابتسام سلامة المرأة الحديدية مستشارة التطوير والتفكير والرقي، قدمت عصارة جهدها في 

دورات سابقات وما زالت لا تبخل بشيء، أريبة حماسية مشجعة داعمة للعمل ولأصحاب العمل.
لا أعــرف لمــاذا حينمــا دخلــت لهــذا النــادي أحسســت بأمدرمــان وبحــري والخرطــوم، أحسســت بمدنــي وبورتســودان 
والحصاحيصا ونيالا والأبيض والجنينة، أحسســت بشــندي وعطبرة والحلفتين، ليس هذا فحســب بل أحسست بإحساس 

صــادق وعميــق أن كل الإمــارات هنــا )أبــو ظبي ودبي والشــارقة وعجمان والفجيــرة ورأس الخيمــة وأم القيوين(، مجتمع 
السودانيين بمدينة العين سبقوا عصرهم وأسسوا لوطنهم كل تآلف وحب وتماذج العرب في مساحة واحدة، يعشقون 
الإمــارات ويتنفســون تســامحها وطيــب أهلها وينثــرون كل هذه المعاني فــي برامجهم الاجتماعــي، وكانت فيهم وطن 
ثاني لا يدخرون جهدًًا في التمســك بســماحة شــبه وحكمة قادته فكانت صور حكماء الإمارات في كل جزء مهم بالنادي، 
يهيمون بحب وطنهم الســودان فتذكرت في شــبابنا )دروس العصر( في المدرســة حيث يُُقيمون دروس تقوية لطلاب 
الشــهادة الســودانية فــي دار الجالية بالنــادي، ويعبقون المكان بطقوس دورهم حيــث )البالوبة( تنعم بذلك 
بميــدان لكــرة القــدم في مدخل النادي، ولم يكن ميدان الدافوري ولعــب كرة القدم فقط هو الملفت للنظر 
ولكــن مياديــن أخــرى، فهناك جلســات الرياضيين في زاوية وجلســات الأدباء والشــعراء في ركن وجلســات 
. يحترمون فــي حديثهم نهج الإمارات ويتلمســون خطى  الأطفــال والنســاء تــملأ المــكان فرحًًا وحبًًــا وجماالًا

شعبها الأنيق ويقتفونه أثرًًا بأثر.
ولا أحدثــك عــن المســرح وعــن )بابــا علــي( هــذا الرجــل الجميــل الذي أنجــب 15 مليــون طفل هــم أطفال 
السودان جميعهم، فلا يخالجك شك بأنه أب لهم جميعًًا، يدعم هذا ويقبل هذا ويحتضن هذا ويشرح لتك 
ويقََوِِّم هذه و يساعد هذه. هو حبيب الجميع الأطفال والكبار يقدرونه يبجلونه كأنه مََلََكٌٌ يفرد جناحيه للجيع.

هناك في المســرح تتبارى الفرق للعروض فمســرح العرائس والمســابقات وألعاب الخفة، كان هناك ما 
ذكرنا بيوم الأبعاء في المدرسة الإبتدائية واليوم المفتوح مسرح وكرة قدم ومسابقات ألفنا فيها كل جمال الماضي.
. أما عشــاء الجمعة كلامه مختلــف، الفول  )اللمــة الســودانية( كانــت أكثــر الملفتــات ومــا أكثرهــا عددًًا وجمــاالًا وكمــاالًا
المصنوع في البيوت الســودانية والساندوتشــات لا يلفتك نوع الأكل أكثر ما يلفتك جمال مقدمه و)مباشــرة( أصحابة 
حين يقولون لك: »والله ما تتعشى ما بتمشي« وهذا يقدم الماء وذاك يقدم العصير وهذا يتحفك ب)قفشة( لطيفة 
وهنــاك مــن يطرب مســامك بكلمات الترحيب والتبجيل والكرم الســوداني الأصيل، آآآآآه يــا مدينة العين فقد اصطََفََت 

مََن فيها ومََا فيها.

سحر خلاب ومجتمع جذابسحر خلاب ومجتمع جذاب
)فويس( كانت هناك.. النادي السوداني في مدينة العين.. 
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بودكاست .. فيديو .. تقارير .. آراء حرة .. أخبار الجاليات

أول صـحـيـــفـة إلكتـــــرونـيــة تصــــدر مــــن لنـــــدن

تابعونا على الموقع الإلكتروني
صحيفة »فويس« 
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تقرير - محجوب الخليفة

< يُُعــدّّ يــوم التأســيس فــي المملكــة العربية الســعودية 
مناسبة وطنية راسخة، تُُحيي ذكرى تأسيس الدولة السعودية 
الأولــى على يد الإمام محمد بن ســعود في 22 فبراير 1727م. 
هــذا اليــوم ليس مجرد اســتعادة لحــدث تاريخــي فاصل، بل 
هو تجســيد لمســيرة طويلة من البناء والاستقرار، والانطلاق 
نحــو آفاق التطــور والازدهار. ومنذ التأســيس، مــرّّت الدولة 
الســعودية بمراحــل متعــددة، وصولًاا إلــى المملكــة الحديثة 
بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، 
وولــي عهده الأمير محمد بن ســلمان، حيــث أصبحت المملكة 
نموذجًاً للدولة الرقمية المتكاملة، الرائدة في شتى المجالات

التأسيس: اللبنة الأولى لمشروع الدولة
عندما وضع الإمام محمد بن ســعود الأســاس الأول للدولة 
الســعودية فــي الدرعيــة، لــم يكــن ذلك مجــرد تأســيس كيان 
سياسي، بل كان انطلاقة لمشروع حضاري متكامل، قائم على 
الوحدة والاستقرار والتنمية. تميزت الدولة السعودية الأولى 
بوضــوح الرؤيــة، حيــث قامت على مبــادئ العدل والشــريعة 
الإسلامية، وســعت إلى بســط الأمن، وتوحيد القبائل في شبه 
الجزيرة العربية تحت لواء واحد. وعلى الرغم من التحديات، 
اســتطاع أبناؤها الحفاظ على الإرث السياســي والاجتماعي، 
ليأتــي الإمــام تركي بن عبد اللــه في عــام 1824م، فيعيد بناء 
الدولــة الســعودية الثانيــة علــى ذات المبــادئ والأســس، ثم 
تحقق الحلم الأكبر بتأســيس المملكة العربية السعودية على 
يد الملك المؤســس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل ســعود عام 

1932م.

من التأسيس إلى الدولة العصرية المتطورة
لــم يكن التأســيس مجــرد محطة تاريخية، بــل كان البداية 
لمســيرة تطور شــملت جميع مناحي الحياة. فقد اســتطاعت 
المملكــة، عبــر عقود من الزمــن، التحول من دولة ناشــئة إلى 
واحدة من أقوى اقتصادات العالم. تميزت بقدرتها على تحقيق 
الأمن والاستقرار الداخلي، وإطلاق المشاريع العملاقة، فضًلاً 

عن الارتقاء بمكانتها إقليميًاً ودوليًاً.

رؤية 2030: القفزة نحو المستقبل
في إطار الســعي المســتمر نحو التطور، أطلق ولي العهد 
الأميــر محمــد بــن ســلمان رؤيــة الســعودية 2030، التي تعد 
بمثابــة خارطــة طريــق للعبور إلــى المســتقبل، معتمدة على 
التنــوع الاقتصادي، والتحــول الرقمي، وتعزيز جودة الحياة. 
لقد رســخت الرؤيــة مفهوم الدولة الحديثــة، التي تعتمد على 
التقنية في إدارة شؤونها، وأحدثت نقلة نوعية في القطاعات 
والتعليــم،  والصحــة،  والصناعــة،  الطاقــة،  مثــل  الحيويــة 

والسياحة، والترفيه.

المملكة العربية السعودية: 
دولة رقمية متكاملة الخدمات

في ظل التحولات العالمية السريعة نحو الرقمنة، أصبحت 
المملكــة نموذجــًاً يُُحتــذى به فــي تبنــي التقنيــات الحديثة، 
والــذكاء الاصطناعــي، والحوكمــة الرقمية. ومــن أبرز مظاهر 

التحول الرقمي في المملكة:

1- الحكومة الرقمية: سهولة الوصول إلى الخدمات
اعتمدت المملكة نظــام الحكومة الرقمية، لتوفير الخدمات 
للمواطنين والمقيمين بســهولة وســرعة. ومن أبرز المنصات 

الرقمية التي أحدثت تغييرًاً جذريًاً في حياة المواطنين:
منصة »أبشــر«، التي توفر أكثر مــن 350 خدمة إلكترونية، 
تشــمل إصدار الجــوازات، وتجديد الإقامــات ورخص القيادة 

وغيرها.
منصــة »توكلنا«، التي أصبحــت أداة فعالة لإدارة الأزمات، 

والتواصل بين الجهات الحكومية والمواطنين.
منصــة »نفــاذ«، التــي تتيــح الوصــول الموحــد للخدمات 

الحكومية عبر هوية رقمية متكاملة.
2- الاقتصاد الرقمي والتقنيات الناشئة

لــم يعــد الاقتصاد الســعودي يعتمــد على النفــط فقط، بل 
توسّّع ليشمل الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت 

الأشياء. ومن أبرز المشاريع الرقمية الرائدة:
مدينة »نيوم« الذكية، التي تمثل نموذجًاً للمدن المستقبلية 

المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
مبادرة »الرياض الذكية«، التي تهدف إلى تحويل العاصمة 

إلى واحدة من أكثر المدن الرقمية تطورًاً في العالم.
حيــث  الســحابية،  الحوســبة  فــي  ضخمــة  اســتثمارات 
اســتقطبت المملكــة شــركات عالميــة لإنشــاء مراكــز بيانــات 

متقدمة.
3- الذكاء الاصطناعي والابتكار التكنولوجي

تســعى الســعودية لأن تصبــح رائــدة عالميــًاً فــي الــذكاء 
الاصطناعي، حيث أطلقت:

الاســتراتيجية الوطنيــة للبيانــات والــذكاء الاصطناعــي 
)نُُســدي(، التــي تهدف إلى جعل المملكة مركــزًاً عالميًاً للذكاء 

الاصطناعي بحلول 2030.
تأســيس »الهيئة الســعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي 

)سدايا(«، التي تقود التحولات الرقمية في البلاد.

الاحتفال بيوم التأسيس
 تذكير بالماضي وتحفيز للمستقبل

يحتفــل الســعوديون بيــوم التأســيس مــن خلال فعاليات 
ثقافيــة وفنية، وعروض عســكرية، ومســيرات وطنية، تعكس 
روح الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية. ويهدف الاحتفال إلى

1- تعزيــز الانتمــاء الوطنــي، والتذكيــر بجــذور الدولــة 
العميقة.

2- تســليط الضوء على الإنجازات الســعودية في مختلف 
المجالات.

3- إلهام الأجيال الجديدة لمواصلة البناء والتطوير.

مسيرة مستمرة نحو الريادة العالمية
يوم التأسيس ليس مجرد مناسبة احتفالية، بل هو محطة 
للتأمــل في مســيرة المجــد والإنجازات التي بــدأت قبل ثلاثة 
قــرون، واســتمرت بعزيمة قيادتها وشــعبها حتــى اليوم. من 
دولة ناشــئة تســعى للوحدة والاســتقرار، إلى قوة اقتصادية 

وعلمية وتقنية ذات ثقل عالمي.
وفي ظل القيادة الحكيمة، تواصل المملكة مســيرتها نحو 
المســتقبل الرقمــي المتكامل، حيث لم يعــد التطور خيارًاً، بل 

ضرورة تفرضها العولمة والتحولات التقنية.
 وبينمــا يحتفــي الســعوديون بماضيهــم المجيــد، فإنهم 
يضعون أعينهم على مســتقبل أكثر ازدهارًاً، تحكمه التقنيات 
الحديثــة، ويزدهــر فيه الإنســان الســعودي باعتبــاره جوهر 

التنمية وغايتها.

يوم التأسيس السعودي: ذكرى المجد 
‎والانطلاق نحو المستقبل الرقمي المتكامل
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< قضــت محكمــة كينجســتون كــراون اليــوم بإدانــة 
كارا ألكســندر، البالغــة مــن العمر 47 عامًًــا، بقتل طفليها 
الصغيريــن مارلــي البالــغ مــن العمر 5 ســنوات، وإيليجا 
البالــغ من العمــر عامين، في منزلهما في داجنهام، شــرق 
لنــدن، حيــث وجدهمــا والدهمــا ميتيــن فــي ســريريهما 

بطابقين.
 The »ووفقًًــا لمــا ورد في موقــع صحيفة »ذا ســتاندر
Standard، أظهرت تفاصيل القضية التي أثارت صدمة في 
المجتمع أن التحقيقات كشفت أن ألكسندر قامت إما بخنق 
أو إغراق طفليها في ديسمبر 2022، حيث تركت جثتيهما 
في ســريريهما ليجدهمــا والدهم، ســيلفين توماس، الذي 

انفصل عن ألكسندر قبل ثلاثة أشهر من الحادث.
وفــي المحكمــة، اســتمعت إلى أنــه في صبــاح اليوم 
الذي اكتشــفت فيه الجريمة، لم يتلقََّ السيد توماس أي رد 

من ألكســندر على رســائله المتكررة، مما أثار قلقه بشــكل 
متزايــد. وعنــد وصوله إلــى منزلهم، أخبرته ألكســندر أن 
الأطفــال نائمــون في الطابــق العلوي، ثم أغلــق الباب في 
وجهه. وعندما طالبها بفتح الباب، اكتشــف »مجموعة من 
الألعاب خلفه وكأنها تحصن الباب«، وفقًًا لما قاله المدعي 

العام، فيليب إيفانز.
وعندما ركض الســيد توماس إلى غرفــة نوم الأطفال، 
اكتشــف الجثتيــن ملقيتين جنبًًــا إلى جنب على الســرير 
الســفلي، حيــث قــال: »كانــوا متجمعيــن معًًا، وبــدا الأمر 
وكأنهــم نائمون. كانوا يرتدون اللحاف حتى أكتافهم، ولم 
يكن يظهر ســوى وجوههم«. وعند لمس وجه مارلي، شعر 
بالبــرد القارس، ما جعله يدرك أنهم قد فارقوا الحياة منذ 

وقت طويل.
وبعــد أن فرّّت ألكســندر من الموقع، تــم القبض عليها 

بعــد ســاعة تقريبًًا. ادعــت لاحقًًــا أنها تركــت الأطفال في 
الحمام أثناء تدخينها القنب.

وقــد عبّّــر المحققــون عــن تعازيهــم العميقــة لعائلــة 
الضحايا، وقال كبير مفتشي المباحث، بول والر، الذي قاد 
التحقيق: »إن أفكارنا مع الأســرة، وخاصة والد الصبيين، 
الــذي عانــى من هــذا الفقد المفجع. لا ينبغــي لأي والد أن 

يمر بمثل هذه التجربة المروعة«.
وأضافــت المدعيــة العامــة البــارزة في وحــدة جرائم 
القتل، سامانثا ييلاند، قائلة: »إن أفكارنا مع أسرة إيليجا 
ومارلــي وأصدقائهــم الذين دمرهم فقدهــم تمامًًا. من غير 
المتصــور أن نفكــر في ما مر به هؤلاء الأطفال المســاكين 

في لحظاتهم الأخيرة«.
من المقرر أن يُُصدر الحكم على ألكسندر في 11 أبريل 

المقبل.

جريمة شنيعة في لندن: أم تقتل طفليها 
وتتركهما في سريريهما ليجدهما والدهما

< قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريح 
لـ»فوكــس نيــوز« إن خطته بشــأن غــزة جيــدة لكن لن 
يفرضهــا، وإنــه يوصي بهــا فقط. وأضــاف ترامب أن 
غــزة مدمــرة تماما، و«لو منح ســكانها حريــة الاختيار 

سيغادرونها«.
واعتبر الرئيس الأميركي أن غزة تمتاز بموقع رائع، 

وأن تخلي إسرائيل عنها سابقا موضع تساؤل.

»ريفييرا الشرق الأوسط«
وكان ســيد البيت الأبيض أعلــن قبل أيام أنه ملتزم 
بشــراء غزة وامتلاكها، مشيرا إلى أنه قد يعطي أجزاء 
من القطاع الســاحلي لدول أخرى في الشــرق الأوسط 
للمســاعدة في جهود إعــادة الإعمار، من دون أن يحدد 
مــا هي تلــك الــدول التي قصدهــا. إلا أنه ســرعان ما 
تراجع لاحقا عن مســألة الشــراء هذه، مبقيا على فكرة 

إفراغ القطاع الفلسطيني.
كمــا زعــم أنه ســيحول غزة إلى موقع جيــد للتنمية 
المســتقبلية. إلا أن مقترحه المفاجئ هذا أثار انتقادات 
دوليــة وعربيــة، إذ أكدت كافــة الدول العربية تمســكها 

بحق العودة ورفض التهجير، كذلك فعلت الدول الغربية 
والحليفة لواشنطن، مؤكدة تمسكها بحل الدولتين.

لاســيما أن تهجيــر ســكان غــزة يشــكل انتهــاكا 
للقوانين الإنســانية والدولية، وخرقــا فاضحا لقرارات 
الأمم المتحدة بشــأن فلسطين. فيما أيده بطبيعة الحال 
رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي شدد 
على أن فكرة ترامب جيدة وغير مســبوقة بل تقدم حلًاً 

معقولًاً.
وقد حاول المبعوث الأميركي إلى الشــرق الأوســط 
ســتيفن ويتكــوف، الخميس، تــدارك الوضــع قائلا إن 
خطــة الرئيس دونالد ترامب لغــزة لا تهدف إلى تهجير 
الفلسطينيين، وإن الحديث عن مستقبل غزة يتحول نحو 

كيفية إيجاد مستقبل أفضل للفلسطينيين.
واقتــرح ترامــب في الرابــع من فبراير أن تســيطر 
الولايــات المتحــدة علــى قطــاع غــزة وإعــادة توطيــن 
الفلسطينيين في أماكن أخرى منها مصر والأردن، وهو 

اقتراح أثار رفضا دوليا.
لكــن ويتكوف قــال خلال حديثه فــي مؤتمر مبادرة 
مســتقبل الاســتثمار بميامــي اســتضافته منظمــة غير 

ربحية مرتبطة بصندوق الثروة الســيادي السعودي إن 
تعليقات ترامب بشــأن غزة تعلقت بشــكل أكبر بتجربة 
حلــول مختلفــة عن تلــك المقترحة على مدى الســنوات 

الخمسين الماضية.
وذكر أن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس خلفت 
دمــارا هائلا في قطــاع غزة وملأته بذخائــر لم تنفجر، 
وأصبح من المســتحيل إيجاد كيفية لتمكين الأفراد من 

العودة. 
وأضــاف ويتكــوف في كلمــة خلال مؤتمــر مبادرة 
مســتقبل الاستثمار بميامي »ســيتطلب الأمر كثيرا من 
التنظيــف والخيال، وخطة رئيســية رائعة، وهذا لا يعني 

أننا نسير على خطة للتهجير«.
وتابــع »عندما يتحدث الرئيــس عن هذا، فهذا يعني 
أنــه يريــد أن يدفع الجميع للتفكيــر في ما هو مقنع وما 

هو الحل الأفضل للشعب الفلسطيني«.
وأردف »على ســبيل المثال، هل يريدون العيش في 
منــزل هناك، أم يفضلون الحصول على فرصة للانتقال 
إلــى مكان أفضل.. للحصــول على وظائف وفرص عمل 

وآفاق مالية أفضل؟«.

ترامب يتراجع: لن أفرض خطتي بشأن قطاع غزة

ترامب لـ»فوكس نيوز«: غزة تمتاز بموقع رائع وتخلي إسرائيل عنها سابقاًً موضع تساؤل

{ فيينا - »وكالات«

< طعــن شــاب ســوري يبلغ مــن العمر 
23 عامًًــا العديــد مــن المــارة فــي فــيلاخ 
بوســط فيينــا بالنمســا، الســبت ممــا أدى 
إلى مقتل أحدهم. وقالت الشــرطة إن شــابًًا 
يبلغ من العمر 14 عامًًا توفي وأصيب ستة 
أشــخاص، اثنــان منهــم في حالــة خطيرة، 
بحســب موقــع صحيفــة »ديــر ســتاندرد« 
فــي وســط  الجريمــة  وقعــت  النمســاوية. 
المدينة، بالقرب من الساحة الرئيسية. وتم 
القبــض على الجاني، وهو مواطن ســوري 

يحمل إقامة مؤقتة.
وقــال المتحــدث باســم الشــرطة راينر 
ديونيســيو إن الشــاب البالغ مــن العمر 23 
عاما طعن المارة قبل الساعة الرابعة مساء 
بقليــل. وكان أحــد شــهود العيــان قد لاحظ 
الحــادث ثــم وقــف بســيارته أمــام الجاني 
لإيقافه، وهو ســائق توصيل طعام يبلغ من 

العمر 42 عامًًا، وهو أيضًًا من سوريا.
علــى  القبــض  تــم  الشــرطة  وبحســب 
الشــاب الســوري البالغ من العمــر 23 عامًًا 
بعد ذلك بوقت قصير، وهو يجلس مبتسماًً 
رافعاًً اصبع الســبابة، ممــا جعل الصحافة 
النمســاوية والألمانية على رأسها صحيفة 
»بيلد« ترصد هذا المشهد باعتباره »دينياًً«

وقــال ديونيســيو فــي ذلك المســاء، تم 
الإبلاغ عــن ضحيــة سادســة أخــرى، وهــو 
رجل يبلغ من العمر 36 عامًًا أصيب بجروح 
طفيفــة. والضحايا هم أربعة نمســاويين - 
بمــن فيهــم الفتى البالغ مــن العمر 14 عامًًا 
الــذي قُُتــل - ومواطــن عراقــي. ولــم تعرف 
بعد جنســية الضحية السادســة. وكما أكد 
ديونيســيو، لم تمر سوى ســبع دقائق بين 

مكالمة الطوارئ الأولى واعتقال الجاني.

»فظاعة لا تصدق«
ولــم يتضــح بعــد مــا إذا كان الجانــي 
منفردا، وما زالت عملية البحث عن شــركاء 
لــه جاريــة. ولــم يكــن واضحــا أيضــا فــي 
البداية ما إذا كانت هناك علاقة بين الجاني 

والضحايا، وكذلك دوافع الطعن.
لمكافحــة  الدولــة  مكتــب  تولــى  وقــد 
التطــرف التحقيــق بالتعــاون مــع مكتــب 
الشــرطة الجنائيــة. وخلال العمليــة التــي 

حركــة  تقييــد  تــم  الشــرطة،  بهــا  قامــت 
القطــارات أيضًًا - فمحطــة فيلاخ المركزية 
قريبة جدًًا من مســرح الجريمة. وفي الوقت 
نفســه، كانت هناك عمليات أخرى للشرطة: 
واحــدة في منزل للاجئين بالقرب من فيلاخ 

وتفتيش لمنزل المشتبه به.
الفيدراليــة لخدمــات  الوكالــة  وذكــرت 
الســبت  مســاء   )BBU( والدعــم  الرعايــة 
أيضًًــا أن الجانــي »لم يتم إيــواؤه أبدًًا في 
منشأة الرعاية الفيدرالية في فيلاخ )أي في 
دار اللجــوء فــي لانغاويــن(«. إن الادعاءات 
الإنترنــت  مواقــع  فــي  الــواردة  المقابلــة 
كاذبــة - وفقًًــا لمعلومــات الشــرطة، يحــق 
للرجل الحصــول على اللجــوء، »ولكن فقط 
الأشــخاص الذين لــم يتم البت فــي طلبات 

لجوئهم بعد يتم إيواؤهم«.

علاء الحلبي منعه 
من ارتكاب الأسوأ

وبحســب صحيفــة »كلين تســايتونج«، 
كان علاء الديــن الحلبــي قــادراًً علــى منــع 
حدوث أمر أسوأ من ذلك. وبحسب التقرير، 
كان الرجــل فــي طريقــه إلــى وســط مدينــة 
فيلاخ لاســتلام طلبية عندما رأى شخصين 

مصابين ودماء وأخيراًً رجلًاً يحمل سكينًًا. 
»فــي تلك اللحظة لم أكــن أفكر، لقد توجهت 
نحــوه فقط لإيقافه بســيارتي«، هذا ما قاله 
الرجــل البالــغ من العمــر 42 عامًًــا، والذي 
ينحــدر أيضًًا من ســوريا، لصحيفــة »كلين 
تســايتونج«. وهــو قلــق مــن أن النــاس قد 
يفكرون بشكل ســلبي للغاية في السوريين 
بعــد هذه الحادثة: »نحن لســنا كذلك. ونقل 
عــن الحلبي قوله »إنه مجرد واحد من آلاف 
الســوريين فــي النمســا«. ووفقــا لمتحدث 
باسم الشرطة، فإن تدخله ساهم في القبض 

على المهاجم بسرعة.
فــي رد فعله الأولــي، أعرب الحاكم بيتر 
كايزر )من الحزب الاشــتراكي النمســاوي( 
عــن »صدمته العميقة«: »لا بد أن تكون لهذه 
الفظائــع التــي لا تصــدق عواقــب وخيمــة 
للغايــة!« وقــال إنه يوجه تعازيــه »كمحافظ 
وقبــل كل شــيء كأب شــخصيًًا« إلــى عائلة 
النمســا  أن  علــى  كايــزر  وشــدد  الشــاب. 
عليهمــا  يجــب  ككل  الأوروبــي  والاتحــاد 
»أن ينفــذا أخيرا سياســة تقييديــة للهجرة 
واللجــوء تســتند إلى المبــادئ التوجيهية 
القانونية«. ومــن ناحية أخرى، حذر أيضا: 
»لا يمكن ولا ينبغي أن ننظر إلى هذا العمل 

غير المفهوم وغير المبرر بعيون الكراهية، 
ويجــب أن يــؤدي إلــى أحــكام عامــة تبــدو 

بسيطة لكنها لا تحل أي مشكلة«.
»فشل النظام«

وقال زعيم حزب الشــعب النمساوي في 
الولايــة مارتن جروبر: »الفعل الرهيب الذي 
وقــع في فــيلاخ يؤثر علي بشــدة«. وأضاف 
جروبــر »هناك أمر واحــد واضح: لا ينبغي 
أن يكــون لمثــل هــذه التجــاوزات والعنــف 
مكان في بلدنا. يجب على أي شــخص يأتي 
إلينــا ويطلــب الحماية أن يحتــرم قوانيننا 
- ويجــب معاقبة أي شــخص ينتهكها بكل 
قوة، وتطبيق القانون وترحيله من البلاد«.

فعلها وقال »الله أكبر«..
 هل هو عمل ارهابي؟

وأصدرت الشرطة مزيدًًا من المعلومات 
فــي مؤتمــر صحفــي مســاء الســبت. وقال 
المتحدث باســم الحكومة راينر ديونيسيو 
إنه »لم أر شيئا مثل هذا منذ عشرين عاما«. 
»يعتبــر هذا القانون غير مســبوق في ولاية 
كارينثيا.« في هذه الأثناء، كان البحث جاريا 
عن طعن محتمل آخر. ويعتقد المســؤولون 

الآن أن الجاني شخص واحد.

{ لندن – »فويس«

< ‎فــي ســابقة فريــدة أعلنــت 
الكلية الملكيــة البريطانية لأطباء 
الباطنيــة عــن اكتشــافها وجــود 
مشــكلة في معالجة البيانات أدت 
إلى إبلاغ مجموعة من المتقدمين 
للاختبــار فــي المملكــة المتحــدة 
صحيحــة  غيــر  بنتائــج  ودوليــاًً 
لامتحــان الجــزء الثانــي الكتابي 

الذي عُُقد في سبتمبر 2023.
‎تــم إبلاغ 283 متقدماًً بنتائج 
خاطئة، حيث تم إبلاغ 61 متقدماًً 
بأنهم رسبوا بينما هم قد نجحوا، 
بأنهــم  متقدمــاًً   222 إبلاغ  وتــم 

نجحوا بينما هم قد رسبوا.
‎وصــرح الدكتــور مايك جونز، 
المديــر الطبــي التنفيــذي للكليــة 
الملكيــة البريطانية: )بالنيابة عن 
اتحــاد الكليــات الملكيــة للأطباء 
في المملكة المتحدة، نعتذر بشدة 
وبلا تحفظ عن هذا الموقف. ندرك 

مــدى الضيــق الــذي سيشــعر به 
المتأثرون، وقد يفرض هذا عليهم 
عبئــاًً إضافيــاًً إلــى جانــب العمل 
الشاق والحيوي الذي يقومون به

‎ســيتم إبلاغ جميع المتأثرين 
مباشــرة عبــر البريــد الإلكتروني 
فبرايــر(   19 )الأربعــاء  اليــوم 
وســيتم  الخطــأ  هــذا  لتوضيــح 
الامتحــان،  رســوم  اســترداد 
وســيكون إعادة الاختبار مجانياًً، 
مع تقديم مســاعدات أخــرى وفقًًا 
المتقدمــون  الفرديــة.  للظــروف 
الذين لــم يتلقوا بريــداًً إلكترونياًً 
لــم  القادمــة  ســاعة  الـــ24  خلال 

يتأثروا بهذا الخطأ.
هــو   MRCP UK ‎امتحــان 
المعيار الذهبي لتقييم الأطباء في 
مراحلهــم المبكرة، ويتــم الحفاظ 
على معاييره بدقة. للأسف، وعلى 
الرغم من أن المشــكلة ليست خطأ 
الذيــن  أولئــك  فــإن  المتقدميــن، 
يجتــازوا  لــم  أنهــم  الآن  نعــرف 

إعــادة  عليهــم  يجــب  الامتحــان 
للحصــول  واجتيــازه  الاختبــار 
علــى العضوية الملكيــة في الطب 
الباطن والمضــي قدماًً في تدريبه 

نحو التخصص الدقيق.
مــن  المشــكلة  اكتشــاف  ‎تــم 
خلال عمليات التدقيــق الداخلية، 
ويمكننــا تأكيد أنهــا معزولة لهذا 
الامتحــان المحــدد وليســت هناك 
أي أخطــاء مــن قبــل المتقدميــن. 
الأطبــاء المقيمــون فــي المملكــة 
المحتمــل  مــن  الذيــن  المتحــدة 
لهــذا  تقدمــوا  قــد  يكونــوا  أن 
الامتحان هم في مرحلة مبكرة من 
ممارســتهم ويخضعون لإشــراف 
أطبــاء استشــاريين، وبالتالــي لا 
يوجــد خطــر جديــد علــى سلامة 

المرضى.
‎نعلــم أن المتقدميــن ســيكون 
لديهم أســئلة، وســنفعل كل ما في 
وســعنا لتقليــل العواقــب عليهــم 
ودعم خطواتهم القادمة. ســنتعلم 

مــن هــذه الحادثة وقد تــم تحديد 
الخلــل وإصلاحه. ســنعمل أيضاًً 
مــع لجــان الأطبــاء المقيميــن في 
الكليــات الملكية الــثلاث للأطباء، 
وسنشركهم وكلياتهم في مراجعة 
وخططنــا  لحوكمتنــا  أوســع 
الاســتراتيجية لمنــع تكــرار هــذا 
الأمر. أخيراًً، سنخضع إجراءاتنا 

لمراجعة خارجية.
لهــذا  تقدمــت  قــد  كنــت  ‎إذا 
الامتحــان وكنــت قلقاًً مــن أنك قد 
الاتصــال  تكــون متأثــراًً، يرجــى 
علــى  الامتحانــات  إدارة  بفريــق 
الرقــم: 203 0751515. الخطــوط 
مفتوحــة مــن الســاعة 8 صباحــاًً 
حتــى 6 مســاءًً )بتوقيــت المملكة 
المتحدة( من الاثنين إلى الجمعة، 
ومــن الســاعة 9 صباحــاًً حتــى 4 
مســاءًً )بتوقيت المملكة المتحدة( 
 23 والأحــد   22 الســبت  يومــي 

فبراير(.
‎ يذكــر أن النظــام البريطانــي 

يتمتــع بمتابعة وعمليــات تدقيق 
داخليــة كثيــرة، ولا يعتمــد علــى 
نزاهــة الأشــخاص بقــدر اعتماده 
بشكل كبير على المراجعة الدورية 

والمتابعة.
‎مــن جانب آخر فــإن الامتحان 
إجبــاري لكل من يــود التخصص 
تتعلــق  التــي  المجــالات  فــي 
بالباطنيــة والتخصــات الفرعيــة 
مثــل: )القلــب، الجهــاز الهضمي، 

الغدد الصماء، الكلى ….(.
الكليــة  امتحانــات  ‎تتكــون 
الملكيــة البريطانية للطب الباطن 
مــن جزئيــن: الجــزء الاول وهــو 
والــذي  الثانــي  والجــزء  كتابــي 
يتكــون مــن جــزء كتابــي وآخــر 
ســريري. ويمكــن البــدء فــي هــذا 
النــوع مــن الامتحانــات مباشــرة 
بعد الامتياز. ولصعوبة الامتحان 

يصعب التكهن بنتائجه.
ويعتبــر الحــدث مــن الأخطاء 

الفادحة والنادرة في بريطانيا..

لاجئ سوري آخر تمكن من إيقافه قبل أن يطعن المزيد

سوري يطعن 7 أشخاص ويجلس مبتسماًً رافعاًً »السبابة«

بشفافية غير مسبوقة.. العضوية الملكية البريطانية
لأطباء الباطنية MRCP UK تعلن عن مشكلة في نتائج اختبار )الجزء الثاني(

< البرازيل - »وكالات« - من فترة لأخرى ينتشــر 
تحــد »خطيــر« على مواقع التواصــل، يعمد العديد من 
المراهقيــن للقيام به، ومنهم من ينجو وبعضهم يصاب 
بعاهــات دائمــة، والبعــض الآخر يخســر حياته نتيجة 
لذلــك. وهــذا مــا حصــل مع صبــي برازيلــي يبلغ من 
العمر 14 عامًًا توفي بعد أن حقن نفســه ببقايا فراشة 

ممزوجة بالماء كجزء من تحدٍٍ غريب على الإنترنت.
وتوفــي دافــي نونيــس موريــرا، 14 عامًًــا، فــي 
مستشــفى في بلانالتــو بالبرازيل بعــد تدهور صحته 
فجــأة وبدأ فــي التقيؤ. وكان قد أخبر والده في البداية 
أنــه أصيب برضة أثناء اللعب.  ولكن مع تدهور حالته، 
قيل إن دافي أخبر الأطباء أنه ذهب إلى صيدلية، وخلط 

فراشة ميتة في الماء ثم حقن السائل في ساقه.
ولا تــزال الوفــاة، التــي ربمــا ترتبــط بالســموم 
الموجــودة فــي الخليــط والتي ربما تســببت في توقف 
جسد دافي عن العمل أثناء دخوله في صدمة، تتصدر 

عناوين الأخبار في البرازيل.
وتنتظــر الشــرطة نتائج التشــريح الكاملة بعد فتح 
تحقيــق فــي الادعاءات، ومــا إذا كانت جــزءًًا من تحدٍٍ 
غريــب على الإنترنت. بعض وســائل الإعلام البرازيلية 
رجحــت أنه قد التقط تجربة شــاهدها علــى الإنترنت، 

على الرغم من أن دافي يُُقال إنه نفى ذلك قبل وفاته.
توفــي دافي في مستشــفى في ولاية باهيا شــمال 
شــرق البرازيل، يوم الأربعاء الماضــي. وقال متحدث 
باسم الشــرطة: »ستساعد نتائج التشريح في توضيح 
ســبب الوفاة«. وفقًًا للتقارير المحليــة، عثر والد دافي 
علــى الحقنة التي اســتخدمها ابنه لحقن نفســه تحت 

وســادته أثناء قيامه بتنظيف المنزل. تتغذى فراشــات 
الملــك علــى عشــبة اللبــن باعتبارهــا يرقــة، وهو في 
الواقع ســم يتم تخزينه في أجســامها. وهذا ما يجعل 
طعــم فراشــة الملك فظيعًًــا للغاية بالنســبة للحيوانات 
المفترســة، علــى الرغم مــن أن الخبراء ســارعوا إلى 
الإشــارة إلى أن كمية هذه الســموم تميل إلى أن تكون 
صغيــرة جــدًًا بحيث تمثــل خطرًًا خطيــرًًا على صحة 

الإنسان.
وفي تعليقــات على التكهنات بأن دافي كان أجرى 
تجارب أو شارك في تحدٍٍ على الإنترنت، كتب غابرييل 
موريــث عبر الإنترنت: »هذا الجيــل معقد ويحتاج إلى 
الكثيــر من الرعايــة. إنهم يؤمنون بالكثير من الأشــياء 

عبر الإنترنت، والتحديات، ومقاطع الفيديو.

مصير مرعب لفتى.. حقن نفسه
ببقايا فراشة في تحدٍّّ على الإنترنت

{ تحولــت القمــة التــي عقدت في الرياض بشــكل مقتضب وبحضــور قادة دول الخليج العربي الســت ومصر 
والأردن، الجمعة، إلى ما يشــبه لقاء دردشــة سياســية بشــأن إيجاد بديل لمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

الخاص بتوطين سكان قطاع غزة في كل من مصر والأردن، ومناقشة خطة عربية لإعادة إعمار القطاع.
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< طــرق هذا الخاطر بقوة علــى الذهن، وواقع 
الحــال المأزوم يتطلع إلــى منافذ يمكن من خلالها 
بلــوغ المهبط الآمن بهذه الوديعة الغالية، والفرصة 

الفريــدة التــي توفــرت لنــا مــن إحســاس الآخــر 
بمعاناتنا، فأتاحت لنا مظلة التسليم بعدالة قضيتنا، 
والتســامح والقبــول الكريم بالتواضع والاســتماع 
لقضيتنــا فــي أعلى مرفــق دولي متــاح، فرصة ما 
أظنهــا توفرت لأي جســم غير رســمي كما توفرت 
للســلطان ســعد عبدالرحمن بحر الدين، بمخاطبته 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، لطرح قضية الإبادة 
الجماعية التي تعرّّض لها ســكان دارمساليت على 

يد الدعم السريع. 
إن تلــك الفرصــة على عظمها مــا كان يجب أن 
تنتهــي إلــى أرشــيف الأحــداث، ونحن فــي أمس 
الحاجــة إلــى توظيفهــا، والعبــور بقضيــة الأهــل 
والمنطقة على تلك المشروعية الأممية التي أتاحتها 

فرصة الخطاب.
إن وضــع اللاجئيــن بتشــاد، وكذلــك وضــع 

النازحين داخلياًً بالسودان من منطقة دار مساليت 
يزداد سوءاًً وتردياًً مع كل مطلع شمس، خاصة مع 
تبنّّي الرئيس التشادي محمد كاكا موقف أبوظبي.

إن قضيــة اللاجئين أولئك يجب إعادة تحريكها 
من مســتوى طاولة الأمم المتحدة، وقد رأينا درجة 
اســتعداد الأمين العام للأمــم المتحدة للتفاعل مع 
قضيــة الســودان، أياًً كانت الزاويــة التي ينظر بها 
للحــدث. عليــه فقــد يكون مــن الأوفــق وبأعجل ما 
تيسّّــر، إعادة مخاطبة السلطان سعد الأمين العام 
للأمم المتحدة، طالباًً دعمه، ومواصلة تبنيه لقضية 

المنطقة ولاجئيها.
كمــا يمكــن مخاطبته المكتــب التنفيذي الجديد 
للاتحــاد الأفريقي، وحثه علــى الانفعال أكثر بهذه 

القضية في مفتتح نشاطه الجديد.
إن أكثــر مــا يربــك حراكنــا تجــاه قضاينــا 

الملحــة، لهو غيــاب  مفتاح القبــول للآخر، والذي 
ظــل ويظــل الغاية التي حفيــت أقدامنا علــى أثره، 
وزاغــت أبصارنا خلف خيالاته. ويبقى مطلوبنا منه 
أن نتلمــس بــه الطريق الــذي يوصلنا إلــى إجماع 
نتراضــى عليــه، ويقوم علــى اعترافنــا بإيجابياته، 
والقناعة باســتحالة الوصول إلى أهدافنا بمســلك 

سواه.
مــع كل صبــاح جديــد تحمــل الوســائط نقاطاًً 
لتلاقــي فرقــاء  فــي ميادين شــتى، فــي الاقتصاد 
كمــا الرياضــة، وفي العلــوم والسياســة، وفي كل 
المياديــن، وعلــى امتداد صفحــات الإعلام، ويبقى 
الشــيء النشاز الوحيد هو ظهور نقطة تلاقٍٍ لفرقاء 

هذا الوطن المسمى السودان.
إن مســاحة الأحداث الســاخنة التــي يتمخطر 
فيها الســودان، كان يمكن أن تشــهد بين كل لحظة  

وأخــرى حدثاًً، أو نقلة يمكن أن  تســجل موقفاًً أو 
عبوراًً نحو تسوية أو اتفاق.

إلا أن الراصــد ليتعجــب مــن تزايد مســاحات 
الــخلاف، وتباعــد نقــاط التلاقــي،  وكأنهــا تعمل 

بمتوالية هندسية.
الأمــر الــذي نفقد بــه فرصاًً لا تقــدر بثمن عند 
غيرنــا، إلا أننــا نعبر عليها عبــور المتجاهل إن لم  

يكن عبور الغافل. 
ربمــا لا يزال هناك بعــض الوقت لإعادة اهتبال 
فرصــة مخاطبــة الأمــم المتحــدة بتلــك القضيــة 
المحــددة، حيث يمكن بأقل تقدير  إضافة مشــفى، 

أو مدرسة، أو بئر لأولئك اللاجئين.

﻿
* كاتب صحفي.

  مصطفى عمر مصطفى )هاتريك( *

< مــا بيــن مســامحك يا حبيبــي و ردح 
القونات ) هييه دي مالها( مســاحة تختصر 
مــا أصاب مجتمعنا مــن انهيار و هبوط في 

القيم. 
<  حدثنــي أحد الأصدقــاء المقربين من 

أهل مصر فقال :
الحــرب بينكــم قديمــة فقــط مــن عامين 

تحولت إلى حرب مسلحة . 
<  نخلــط نحن في كثير مــن الأحيان ما 
بين النقد و الانتقاد و الذم و تصيد الأخطاء.

النقــد الموضوعــي هو إعطــاء ملاحظة 
أو تقديــم رأي بشــأن عمل أو أداء ما بشــكل 
حيــاديّّ بعيدًًا عن المهاجمة والســلبية، كما 
أنّّــه ينطــوي علــى طــرح اقتراحات وســبل 
لجعــل  تقديمهــا  الممكــن  مــن  تحســينية 
العمــل يظهــر بصــورة أفضل، حيــث يُُعتبر 

النقــد الموضوعي  تغذية راجعة تســتهدف 
البنــاء لا الهدم و تتخير اللفــظ و المعنى و 

المحتوى  . 
 كان الرســول صلــى اللــه عليــه وســلم 
لا يباشــر فــي الانتقــاد فيقــول )ما بــال قوم 
يفعلون كذا و كذا( دون تســمية وتخصيص 
فالقصــد التنويــر بالحــدث و التحذيــر مــن 

ارتكابه. 
< إن الأمانة  تقتضي أن يتقصى الكاتب 
و المتحــدث في مــا يطرح ثم يلتــزم الحياد 
في طرحه دون تشهير أو تجريح أو تصريح 
و أن يتخيــر العبــارات بدقة فيقــول كما قال 
عمــر بــن الخطاب : يا أهل النور و لم يقل يا 

أهل النار. 
فلنتخذهــا  الطيبــة حســنة  الكلمــة    >

مدخلا ما أستطعنا 
كأن تقول لأهل بيتك طبخكم ماسخ فتثير 
حزنهــم عوضــا عن ذلــك غلفه فقــل طعامكم 
اليــوم في غايــة الروعة فقــط ينقصه بعض 
الملــح، كلمة طيبة توصــل ذات المعنى دون 

إثارة امتعاض. 
<  بيــن النقــد و الــردم بون شاســع ، و 
الردم شأنه شأن الجغم و البل و ما إلى ذلك 
مصطلحات دخلت إلى حياتنا فهزمت جمال 

الكلم بيننا. 
الردم في اللغة إهالة التراب بقصد الدفن 
و ذاك اجتهاد مني في تحســين المعنى، أما 
في الاصطلاح المســتخدم فــي لغتنا حديثا 

هي تعني إهالة القبح كله 

علــى )المــردوم( صدقــا كان ذلــك القبح 
أم كــذوب و قــد ســاهمت وســائل التواصل 
الاجتماعي و قطعا لا تتحمل مســئولية ذلك 
ـّه و ســاعدت كمنبــر متــاح في نشــر هذه  كل�

الفوضى الكلامية. 
يجــب  التــي  الخطيــرة  الظاهــرة     >
دراســتها الآن هي ظاهــرة ) التبرع بالذم( و 
التســمية منــي ، و يبدو أنها لــم تعد مجرد 
ظاهرة بــل تحولت إلى ســلوك جمعي قبيح 
نتناولــه  و  عنــده  نتوقــف  أن  يســتوجب 

بالتحليل و التفسير. 
       عندما حدثني صديقي المصري بما 

أوردته أعلاه 
لــم اكتفــي بالســماع بــل انتبهــت جيدا 
لمــا يقــول و تأملــت في مــا دفعه لقــول ذلك 
باعتبــاره مراقــب محايــد ، و بالبحث علمت 
أنــه قال مــا قال عن تجربــة باختصار )نحن 
نظــن أن التقليــل مــن شــأن الآخــر يرفع من 

قدرنا و يؤمن وضعنا( . 
<  إن شــاء اللــه يوم شــكرك مــا يجي ) 
يعنــي إلا تمــوت و تشــبع مــوت( فتمــدح و 

تشكر. 
<  نظافــة القلوب و تعقيم الســلوك بعد 
الحــرب أولى من تنظيف الشــوارع و تعقيم 

المرافق... أو كذلك أعتقد.

* كاتب صحفي.

محجوب الخليفة  *

< تُُعــدّّ لغــة التهديــد والتصعيــد مــن أبــرز 
الســمات التي ميّّزت خطابــات الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب، سواء أثناء تنصيبه وخلال الشهر 
الأول لفترته الرئاسية الحالية. فمنذ ظهوره على 
الساحة السياسية، تبنّّى ترامب أسلوباًً شعبوياًً 
قائماًً على الاستفزاز والخطاب الصدامي، مُُوجِّّهاًً 
ســهامه إلى خصومه في الداخــل والخارج، غير 
مكتــرث بأعراف الدبلوماســية أو حدود التوازن 

السياسي.

لغة التهديد وسلاح التصعيد

لطالما شــكّّل الخطــاب السياســي الأمريكي، 
حتــى فــي أكثــر مراحلــه عدوانيــة، نوعــاًً مــن 
الدبلوماســية الناعمة المغلّّفة بالتهديد المُُبطَّّن، 
لكن ترامب كسر هذه القاعدة، متبنّّياًً خطاباًً فجّّاًً 

لا يعترف بالحدود.  
فقــد هدد أوروبــا بفرض عقوبــات اقتصادية 
خانقة، واعتبر الصيــن العدو الاقتصادي الأول، 
بينما وضع روســيا فــي خانة التهديد الدائم. إلا 
ـّت فــي مواقفه مــن القضية  أن ذروة تهــوره تجل�
الفلســطينية، إذ ذهــب إلــى مــا هــو أبعــد مــن 
الانحياز المطلق لإســرائيل، ليصل إلى حد تبني 
فكرة تهجير الفلســطينيين من غزة، مهدداًً أهلها 
بـ«الجحيم« إن لم يخضعوا للهيمنة الإسرائيلية

هــذا التوجه يكشــف نزعــة ترامب نحــو تأجيج 
الصراعــات بدل احتوائها، بل إنه يختزل السياســة 
فــي صفقــات القــوة والضغــط، متجــاهلًاً أي بُُعــد 
إنســاني أو قانونــي للقضايا الدوليــة. وهو بذلك لا 
يشوّّه الوجه الأمريكي فحسب، بل يعرّّي القناع الذي 
طالمــا حاولــت الإدارات الأمريكية الســابقة إخفاءه 

خلف شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان.

بين الشعبوية والهيمنة

لا يمكــن فصــل خطابــات ترامــب عن ســياق 
السياســة الأمريكية، التي تتأرجح بين الواقعية 
السياسية والهيمنة. غير أن ترامب أخذ الواقعية 
إلى مســتوى غير مسبوق من الفجاجة، مستغلًاً 
تصاعد النزعات القومية في الغرب، ليبرر خطابه 
المباشر الذي يعتمد على التهديد كأداة رئيسية. 
فخطابه موجّّه بالأســاس إلــى الداخل الأمريكي، 
حيــث يرغــب فــي حشــد قاعدتــه الشــعبية التي 
تــرى فــي تهديد العالم سياســةًً ناجحــة لحماية 

المصالح الأمريكية.

التهجير القسري من غزة: 
قمة الجنون السياسي

يُُمثــل موقف ترامب من غــزة واحدة من أكثر 
لحظــات التهــور فــي تاريخــه السياســي، إذ لم 
يكتــفِِ بالتحريــض ضــد الفلســطينيين، بل دعا 
إلــى اقتلاعهــم مــن أرضهــم بحجة »ضمــان أمن 
إسرائيل«. هذا الطرح يكشف عن جهل بالحقائق 
التاريخيــة، وتجاهل فاضــح للقانون الدولي، بل 

ويضعــه فــي خانة القــادة الذين يُُهددون الســلم 
العالمي بقرارات انفعالية خطيرة.

لكــن الأخطر من خطاب ترامب هو إمكانية أن 
تجــد أفكاره مــن ينفذها. فترامب، رغــم مغادرته 
البيت الأبيض، لا يزال يتمتع بنفوذ واسع داخل 
الأوســاط السياســية والاقتصاديــة الأمريكيــة، 
وقــد تــؤدي عودتــه إلى الســلطة إلى سياســات 
أكثــر متطرفــاًً تجــاه قضايــا الشــرق الأوســط 

والعالم.

هل كشف ترامب القناع أم أعاد تشكيله؟

يمكــن القــول إن ترامــب لــم يشــوّّه الوجــه 
الأمريكــي بقــدر ما كشــف عن حقيقتــه المجردة. 
فالولايــات المتحــدة، وإن حاولت دائمــاًً تغليف 
سياســاتها بغلاف دبلوماســي، إلا أنها لم تتردد 
فــي اســتخدام القوة متى ما اقتضــت مصالحها 

ذلك. 
الفــرق أن ترامــب لا يجيــد ارتــداء القنــاع، 
فــهو يتــحدث علــاًًن بــما كان يُُــقال ــفي الــغرف

المغلقة.
لكن في المقابل، كشف خطابه عن مدى انحدار 

الخطاب السياســي الأمريكي، مــن لغة المصالح 
والحسابات الدقيقة إلى لغة الغرائز والانفعالات. 
أكثــر اضطرابــاًً،  العالــم  قــد يجعــل  مــا  وهــو 
للولايــات  المنافســة  للقــوى  مبــرراًً  ويعطــي 
للتمــدد عالميــاًً  المتحــدة، كالصيــن وروســيا، 
في ــظل التراجع الأخلاــقي والسياــسي للقيادة

الأمريكية.
خطابات ترامب ليســت مجرد زلات لسان، بل 
هي تعبير عن توجه أيديولوجي وسياسي عميق 
داخل الأوســاط اليمينيــة المتطرفة في الولايات 
المتحدة. وإذا اســتمر هذا الخطاب في الترســخ 
داخل المشــهد السياســي الأمريكــي، فقد يصبح 
العالــم أكثر عرضــة للفوضى، حيــث تتحكم لغة 
التهديــد والابتزاز في العلاقــات الدولية بدلًاً من 

الدبلوماسية والتفاوض.
القناع الأمريكي قد يكون قديماًً ومهترئاًً، لكن 
ترامــب لم يكتفِِ بإزالته، بل مزقه تماماًً، كاشــفاًً 
عن وجه القوة العارية التي لا تعترف إلا بمنطق 

الهيمنة والسيطرة.

* كاتب صحفي.

خالد شقوري *

< نحن معشــر الشعراء أو )بعضنا( أو بعض بعضنا.. من 
صورنا للناس أن كل عســكري يحمل البندقية هو قاتل وقاســي 

القلب ومجرم.. 
ونحن وحدنا من رســمنا للناس هــذه الصورة المتجردة من 

الإنسانية والنقاء.. 
< ثم بالجانب المقابل صوّّرنا للناس أن الشعراء هم وحدهم 
منبع اللطف والرقة والمشــاعر النبيلة والإحساس المرهف.. ولا 

أحد سوانا. 
< صدّّق بعض الناس ذلك، وأســهموا معنا في تكريس هذه 

المفاهيم، حتى  أضحت منهجاًً ومعياراًً  لقياس المشاعر.  
< نحــن لم نكذب مطلقاًً، ولم نصــدق مطلقاًً.. ولكننا حجبنا 
الحقيقــة في ثوب القصيــدة والمعاني الجذابة، وجلعنا الناس لا 

يرون إلا ما نرى..
< ثم تأتي الحقيقة..

لتزيل ما التبس على الناس، وتكشف عن نفسها. 
< نعم هنالك صنف من البشر عندما يجد نفسه في موضع 
القوة  والبأس.. لا يتورع في ظلم الناس  وقتلهم دون أن يطرف 
له جفن.. ويمارس القســوة بكل أشــكالها.. من منطلق أنه يملك 

القوة والسلطة. 
< وبالمقابــل.. هنالــك مــن يملــك القــوة والبــأس.. ولكن لا 
يبذلهما إلا لأجل حماية الناس والدفاع عن وطنه وعقيدته.. وفي 
ســبيل ذلــك يحمل روحه بيــن كفيه ولا يبالــي.. ويدفعه إلى ذلك 
إيمانه الصادق، وإحساســه بالمســئولية.. وذات الإنسان تجده 

في غير موضع الحرب رقيقاًً لطيفاًً كما النسيم.. 
< كان )هولاكو(  عسكرياًً يجيد فنون الحرب والقتال. 

< وكان )محمــد( عليــه أفضل الصلاة والسلام.. عســكرياًً 
يجيد فنون الحرب والقتال. 

< كان )هولاكو( يقتل ظلماًً وعدواناًً، ليدنس البلاد. 
< وكان )سيد الخلق( يقتل عدلًاً ودفاعاًً ليطهر البلاد. 

< هــذي هــي المعادلة التي يجب من خلالها أن نتبين خطل 
ما نعتقده في شأن )العسكر( مطلقاًً. 

<< ثم نأتي إلى الشعراء 
< لنجــد أن بعضهم وفي مســيرة التأريخ قد كانوا  يقتلون 
ظلمــاًً، ويقطعــون الطرق ســلباًً ونهبــاًً، ويبيعون ذمتهــم  للملوك 
والسلاطين والحكام، ولا يتورعون عن فعل كل أنواع الموبقات.

< وبعضهــم فــي رقة النســيم ووداعــة العصافيــر، يبذلون 
الشــعر للجمال والخير والإنســانية.. ويدافعــون بقوة عن الحق 
إذا اســتدعى الأمر ذلك.. منهم المناضل بحق، ومنهم المجاهد 

بحق..
< منهم من قال بكل القسوة والظلم وحب النفس

)إذا مِِت ظمآنا فلا نزل القطر(
< ومنهم من قال بكل اللطف والإنسانية ونكران الذات )فلا 

هطلت عليَّّ ولا بأرضي  سحائب ليس تنتظم البلادا(. 
< وبــذات القدر ليــس كل من يدعو إلى الدفــاع عن النفس 

والعرض والوطن، ويحرض على الثبات )قاسياًً(. 
< وليس كل من يكتب بلغة الفراش والورود )رقيقاًً(. 

< يحكم الأمر ويقيسه نية المرء وطويته.. وأصله الذي نشأ 
عليه.. عسكرياًً كان أو مدنياًً. 

< نحــن نطرب ونعــرض عندما نســتمع ل)فرتيقة أم لبوس 
لويعة الفرسان(، ونتغنى بها في أفراحنا. 

< وأيضاًً نطرب  للشاعر العسكري عوض أحمد خليفة في 
رائعته التي صدح بها الكروان عثمان حسين

)يا ربيع الدنيا.. في عينيا.. يا نور قلبي يا معنى الجمال(. 
< وحقاًً أقول..

لا أرقّّ ولا ألطــف مــن الذي يبذل نفســه ودمه في الدفاع عن 
الوطن وأهله، ويصون حرماته. 

ولا أقســى مــن الــذي ينتقــي الألفــاظ والعبــارات الجذابة، 
ليكتب شــائعة، أو قصيدة تهتك ســتر الناس وأمنهم، وهو يتلذذ 

بالتصفيق ونظرات الإعجاب. 
يجب أن ننتبه.

ولكم محبتي.

* شاعر وكاتب صحفي.

علي النعيم محمد نور )أبوهالة( *

< شــهد العام 1926م بداية التشــغيل التجريبي لشيخ السدود 
والخزانات بالســودان )خزان سنار(، لتوفير الري التكميلي لمشروع 
الجزيــرة، الشــيء الذي اســتوجب وجود معظــم إدارات وزارة الري 
والمــوارد المائية بمدينــة ودمدني، حتى اكتمــل كل الوجود الإداري 
بالقــرار التاريخــي للرئيس الأســبق المشــير/ جعفــر محمد نميري 

بتحويل مكتب وكيل الوزارة لود مدني.
  في العام 1948م أصدرت وزارة الري قراراًً بإنشاء المؤسسة 
الفرعيــة للحفريات، لتقــوم بنظافة وتطهير الترع والقنوات بمشــروع 

الجزيرة، وأنشئت أول ورشة مختصة بصيانة ومتابعة 
آلات الحفــر والتطهير )الكراكات( بمنطقة مســاعد شــمال غرب 
ودمدني العاصمة عند الكيلو )114(، وهي المســافة من خزان سنار 
وحتى منطقة مســاعد. ومن هنا جاءت التسمية )114(، حيث صارت 
اســماًً ووشــماًً ورسماًً لأعرق مؤسسة وطنية ســودانية قبيل انتقالها 

لموقعها الحالي بالعاصمة ودمدني. 
بمثل ما سعت وزارة الري في توفير كل مقومات النجاح للمؤسسة 
الفرعية من )آليات، وورش صيانة، ومساكن ومكاتب وعناصر بشرية، 
بــدءاًً من المهندســين والفنيين والموظفين فــي القطاعات المختلفة(، 
كانت المؤسســة في حســن الظن بها حينما رمت بها وزارة الري في 
أصعب مهمة عملية، ألا وهي توسعة مشروع الجزيرة بإضافة امتداد 
المناقل والحرقة ونور الدين ومنطقة ري عبدالماجد بوســط الجزيرة، 
حيــث أنجزت المهمة بأحســن ما يكون هندســياًً وإداريــاًً ومالياًً. ثم 
جاءت المهام الأخرى التي دخلت فيها المؤسسة في تحدٍّّ مع نفسها، 
فكان مشــروع سكر الجنيد، ومشــروع الرهد الزراعي، ومشروعات 
الســوكي والنيل الأزرق، وســكر كنانة وسكر عسلاية. وهناك تحولت 
المؤسســة لتنفيذ مهام إضافية، كمباني تلك المشــروعات من مكاتب 

ومساكن، والكباري والطرق الترابية.
أســهمت المؤسســة الفرعية للحفريات في الحفاظ على أهم هبة 
ربانية وجغرافية وتضاريســية، ألا وهي نظام الري الانســيابي، حيث 
حافظت على تلك الميزة لمشروع الجزيرة من خلال مهندسين وعمال 
مهــرة، أتقنــوا التعامل مع آليات نظافة وتطهير القنوات والترع، حتى 
تسير مياه خزان سنار على طول )300( كيلو متر شمالًاً دون الحاجة 

لطلمبات أو عوائق )كما يحدث الآن(. 
بيــن ليلــة وضحاها، وبقــرار سياســي منفعي فاســد، دكت كل 
تلــك الآمــال، وحطمت كل تلــك الأحلام، وتم قيام مؤسســة )موازية( 
لتقوم مقام تلك المؤسســة العريقة، دون خبرة أو دراســة أو مشورة. 
مؤسســة قارب عمرها الستين عاماًً من الخبرة والدراية والممارسة، 
تســتبدل بآليــات حفر )كــراكات( يديرها تجار وســائقون دون خبرة 
أو مشــورة هندســية، فأســهموا في ضياع الخارطة الكنتورية للري 
الانســيابي، حتــى صارت القنــوات أقل من مســتوى الأرض والغيط 
والحواشات، وهي المعضلة التي كانت كالقشة التي قصمت مشروع 
الجزيرة وأوردته موارد الضياع والعطش والإهمال. كانت المؤسسة 
الفرعيــة تضــم في قوامها البشــري مــا يفوق الخمســة آلاف وظيفة 
من مهندســين وفنيين وســواقين وزياتين وبراطين وعمال مهرة، في 
الحدادة والمباني واللحام والســباكة والكهربــاء والميكانيكا وأعمال 
الــورش والصيانــة العامة، كان لهــا أكثر من مئة منطقة برئاســاتها 
ومكاتبهــا الفرعيــة، كانــت تمارس الضبــط المالــي، وكانت تخضع 
للرقابة والمحاســبة والتفتيش من أعلى الجهــات الرقابية في الدولة، 
كان نظــام التطهيــر والحفر يتم بصورة وضبط هندســي في كل متر 
مكعــب من طمي الترع والقنوات، قبــل أن يأتي على ذلك نظام الحفر 
الضــار والتقديــرات الكاذبــة والمضللة بغية نيل المــال العام. كانت 
ورش 114 تــدرب وتخرج طلبة التدريب المهني والعمال المهرة، قبل 

أن تباع )بالكيلو( كخردة، وتفكك لأغراض خاصة وشخصية. 
يكفي تلك المؤسســة العريقة فخراًً أنهــا كانت مورد رزق لآبائنا 
وأعمامنــا وإخواننا، ويكفيها عــزاًً أن كانت لنا رزقاًً تعلمنا من ريعه، 
وتعالجنا فيه، وتدرجنا فيه لسبل الحياة العامة الأخرى، يكفيها فخراًً 
بــأن فتحت بيوتــاًً، وعمرت الأرض، وســقت الــزرع، ودرّّت الضرع. 
إن مــن أوجــب واجبات فترة البنــاء والتعمير المقبلــة، هي فتح ملف 
المؤسســة الفرعيــة للحفريات، فللمؤسســة عقــارات وأراضٍٍ وورش 
يمكن أن تقيم مالياًً لتكون ضماناًً لأي تمويل مالي يعيدها من جديد، 
فتــدور الورش التي كانــت تصين وتعمر الآليات وتصنع قطع غيارها 
محلياًً، وتعود آليات الحفر والتطهير لكل المشروعات بنظام هندسي 

خبرته ومارسته تلك المؤسسة العريقة. 
وأقول للاقتصاديين الذين ذبحوا المؤسسة بسكين الخصخصة، 
بأنه ولو لم تفعل المؤسســة خيراًً أو ربحاًً ســوى تشــغيل ذلك العدد 
مــن الســودانيين لكفاها نجاحــاًً وفلاحاًً. لن أقول حاســبوا من فعل 
ودمر تلك الفكرة العظيمة والمؤسسة الكبيرة، وشرد العاملين، وأكل 
حقوقهــم، فتلك خطوة ينتظرها أولئك المجرمون، لأنها ســتقتل فكرة 
العــودة لذلك العهد النضير، وســتتحول إلى لجــان تنبثق منها لجان 
وتتمحور منها لجان وتولد فيها لجان، وتضيع فكرة عودة المؤسسة 

الفرعية للحفريات، فقط دعوهم لعدالة السماء ورب عادل وعليم.

 * كاتب صحفي.

مهجة مغرم

المؤسسة الفرعية للحفريات

محمد المهدي  *

< حِِلَّّتنــا فيهــا الخير مترادم، عددنا ليس كبيراًً، أرضنا شاســعة، 
صالحــة للزراعــة، عندنا نيــل، ومطــر، وحلَّّتنا بتغــرق كل خريف، لكن 
الناس عطشــانة، بنتعب عشان نلقى المويه، ومعظم حاجاتنا بتجينا من 

ل القريبة والبعيدة، لماذا؟ الحالّا
لأن مشكلتنا: 

* الكهرباء ما وصلت لكل الحِِلّّة، والوصلت ليهم ما مستمرة، بتقطع 
أغلب الوقت، والجاز غالي، والزراعة محتاجة للكهرباء. 

* ولو حصل زرعنا التســويق مشــكلة، ما عندنا بنية تحتية، الطرق 
غير معبدة، تكلفة الترحيل عالية، والرســوم، كل حِِلّّة أو مدينة نمر بيها 

دايرين رسوم. 
* الزراعــة محتاجة الشــباب طاقة ولياقة وحيويــة، لكن أولاد حِِلّّتنا 
كلهم مشوا المدينة، أو سافروا، أو هاجروا، برسلوا لأهلهم حق الأكل، 
وحق الدراســة لإخوانهــم، وحق العلاج للمرضى وكبار الســن. أصلًاً 
نحــن فــي حِِلّّتنا المســؤولين مــا عندهم مســؤولية تجاهنــا، بجونا في 
الاحتفــالات والانتخابــات فقط، ومــا بجيبوا لينا حاجــة، بالعكس نحن 
نتبرع لأي حاجة نســويها  وهم للافتتاح يجونا، ويخاطبونا، ويوعدونا، 

وتذهب وعودهم معهم، تأخذها الرياح وترمي بها بعيداًً.
* باطــن أرض حلَّّتنــا وظاهرها عامر بالحاجــات المفيدة، والنادرة 
والثمينــة، دهــب عندنــا، نحــاس عندنــا، بترول عندنــا، الرمــال حقتنا 
ل لأنها ثروة وبتدخل في صناعــات مهمة، غابات  بشــيلوها ناس الــحالّا
عندنا، أعشاب طبية عندنا.. حتى »السنمكة« »والحنضل« الموجودة في 

الخلا بشتروها الخواجات، بعملوا منها أدوية. 
دة وماشــة في زيادة، لكن ناســنا مشــتهين  * البهايــم بالكــوم، والّا
اللبن ومشــتقاته. كثير من أطفالنا لا يجدون كوب حليب في هذا الزمن 

العجيب. 
* أولاد حلَّّتنا تلقاهم في أي مكان، علماء، أطباء، جنود مهندســين، 
أســاتذة، عمــال مهــرة، فنييــن، تجار، قضــاة. بنوا الكثير مــن البقاع، 
ـّة اللــه فــي الأرض، حتى مــع الخواجات نافســوا،  وجعلــوا منهــا جن�
وأبدعوا،  وتفوّّقوا.. لكن ما استطاعوا أن يفعلوا ذلك في حلَّّتنا، لماذا؟

* الصراع من أجل الكرســي، مجموعات تتصارع، تفشــل وتصر 
على الاستمرار، متمسكين بالسلطة تحت شعار )سأحكم حتى أموت(، 

ليس فيكم من هو أجدر مني بهذا المنصب، أنا لها.
* يلتــف أصحاب المصالح والهتيفة حــول العمدة، يباركون كل ما 
يقــوم بــه، ولو كان فيه هلاك الناس، يضيّّقــون الخناق على أهل الخبرة 
والعلــم والأمانة والصدق، فيغادرون حِِلَّّتنا دامعة عيونهم، نازفة قلوبهم 

بسبب الحزن والحسرة على أن خيرهم سيذهب إلى غير أهلهم.
* هذا قليل من كثير في شأن مأساة حلَّّتنا.

* لــكل ما ســبق نحن في منعطــف تاريخي خطير منذ النشــأة، لم 
نستطع تجاوزه. والسؤال: هل نعود إلى صوابنا، ونصحح مسارنا، أم 

نواصل سيرنا وراء سراب نحسبه جميعاًً ماء؟

* كاتب صحفي.

قلم تصحيح

مأساة حِِلَّّتنا

مسار الفرص الضائعة... إلى أين؟

دار أندوكة

وفي ذات الإطار

التبرع بالذم

ترامب ولغة التهديد: بين تشويه الوجه 
الأمريكي وكشف القناع المزيف                                                            

الشعراء والعساكر

خواطر تربال
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د. ناجي الجندي  *

< الفُُل�ـُولُُ فــي اللُّّغََةِِ العََرََبيَّّةِِ هو ما انفصل أو تناثر من الشــيء 
الواحد. وفلول النظام بقاياه وأجزاؤه.

والمقصد منه في عرفنا هو بقايا أي حكم بائد سواء من العنصر 
البشــري أو الأحكام والقوانين أو السياسة، وبما أن ذلك كذلك فقد 
ثبــت لــي ثبوتًًا قاطعًًا أن الفلــول أفضل من الأصــل، كيف لا والآن 
كل مــن وقف مع جيش الوطن ســموه )فلــول( وما أكثرنا اليوم لأني 
ببســاطة لا أرى إلا القةل القةليل تقف ضد جيشــها وحاميها بحجة 
ســخيفة ضيعفة )كيزان فلول( وللأســف يســوق مثل هذه الترهات 
مثقفــون وصفــوة مجتمع، وعلــى كل حال الاخــتلاف موجود ويظل 
( هو ظهرنا حيــن نفتقد الظهر،  الجيــش رغــم عنهــم وإن كان )فلوالًا
في كل دول العالم عند ثورات التييغر الجيش هو من يتقلد السلطة، 
فــإذا كان يحلــم هــؤلاء الشــظايا أن تبــدل الجيــوش وتييغرها يتم 
بصيحات )ندوســو دوس( فقد جهلوا الكثير، وواحدة من مشكلاتنا 

عدم الصبر.
قبل هذه الحرب أكاد أجزم أن لا أحد يطيق كلمة )كيزان( وكانت 
هــي أفظع الكلمات العربةي عند المســتمع الســوداني وبعد الحرب 
اكتشفنا أن هناك كلمات أفظع و)أضر( فبني قحت حببوا في الناس 
كلمة )كيزان( وكلمة )فلول( زاد دهشــتي و)طرقع( أســناني ضحكًًا 
أن بعضهم غير أســماءهم في الفيس بوك والواتساب فقرأت أسماء 
مثــل )عبد الله الكــوز( و)ناصــر الفلولي( و)الكوز ذلــك المجهول( 
و)أنــا كوز ود كــوز( و)كوزاويات( وذلك كيداًً لمن يُُســمََون )قحاتة( 
ولعمــري لم نحب أحد مثل حبنا لـ)قحت( قبل مســمياتها وهم كثرُُ، 
ولعمــري لــم نبغض شــيء مثل بغضنــا لـ)قحت( ذلــك بعدما كبرت 
العقول واســتوعبت الدرس وامتحنا اللــه بهذه الحرب، وتعافينا من 
عبادة الأصنام وتلعمنا عشق الوطن، فاصطف العاقلون مع جيشهم 
وتــوارى الذيــن لا يُُعرفون فــي الملمات خلف كلمــة )محايد(، حكى 
لــي ابن خالتي بأن له صديق بتاع )شِِــبك( وزول الشــبك هو الزول 
البصنع المشاكل من لا شيء وهو شجاع وجسور، وهذا الرجل له 
صديق جبان، معاك في كل شيء لكن ساعة )الدواس( بشوف أقرب 
فرقــة و)يــزوغ(، وتعود هذا الرجل )الشــبَّّاك( في نهاية كل مشــكةل 
يتصل على صديقه ويقول له )تعال خلاص قضيت المشكةل( ويعود 
صاحبنــا إمــا من بيته الذي جرى إليه جريــاًً وإما من تحت المزيرة 
المنصوبة في الطريق وإما من الزاوية التي كان يتخبأ خلفها، المهم 
هو زول عشاء وكوتشينة وبس، وكان كثيراًً ما يقول له هذا الشباك 
)عارفــك زول عشــاء وكوتشــينة ســاااااي(. أها القحاتــة ديل نحن 
مصاحبنهــم ومزاملنهم ومتابعنهم عمرنا كلو ونحن بنحب الشــبك، 

بس ما كنا عارفنهم )ناس كوتشينة وعشاء سااااي(.
نحــن شــعب نحتاج لتقويم، نحتاج لصبــر، نحتاج نلعم أن طلب 
العلا مرهون بســهر اليلالي، وأن نلعم أن الكراسي تحتاج رجال لا 
أشباه رجال، الكراسي تحتاج لعمل لا مؤامرات، الكراسي لا تُُطلَبَ 
وإنمــا تُُؤخذ غلابا، ماذا لو كنا شــعب نحب )الكوتشــينة والعشــاء 
والدواس( كلهم سوا؟، لماذا عندنا ناس للباردة وناس للحارة؟ لماذا 
يمــوت عثمــان مكاوي والــملازم محمد صديق ويتبجح خالد ســلك 
تحــت المكيفات، لماذا يموت النقيب طيار مازن ويطوف حول فنادق 
العالــم حمدوك؟ ولماذا يموت أحمد جار النبي، ويرفل محمد الفكي 

ووجدي صالح في عز المطارات الدولةي؟.
يُُخبِِرك من شََــهِِدََ الوقةََعي أنني أغشــى )الكراســي( وأعف عند 

)الدُُواسِِ(.

* كاتب صحفي.

هيثم محمداني  *

< عثمــان الحســين، رجــلٌٌ يُُضــيء اســمه 
كالشــمس فــي ســماء العمــل الطوعــي، ونجمةٌٌ 
تتلألأ في فضاء الجالية السودانية في الإمارات. 

هــو رمــزٌٌ للعطــاء اللامحــدود ورجــلٌٌ حمل على 
كتفيــه هموم النــادي كما يحمل الجســر الثابت 
أمانة العابرين. بين الأمانات كان دائم الحضور، 
وبين الأجيال كان حلقة الوصل، زيرع فيهم حب 

الوطن ويغرس فيهم بذور التعاون.

تدرجٌٌ نحو القمة، وعطاءٌٌ بلا حدود
كالجنــدي  رحلتــه  الحســين  عثمــان  بــدأ 
المجهــول، لكنــه ســرعان مــا صــار علمــاًً بيــن 
الرجــال. شــغل أمانــة الثقافــة، فكانــت الكلمــة 
رسالته، والفعالية أدواته، والهدف ربط الجالية 
بعبــق الســودان. ثم حمل أمانــة الرياضة، فكان 
الميدان ســاحته، والروح الرياضية شعاره. ولم 
يكتفِِ بهذا، بل تجول بين الأمانات كالنهر الذي 
يــروي جميــع الحقول، حتــى كاد يعمــل في كل 

جانب.
وحيــن جاء وقــت القيــادة، تربــع على رأس 
المجلس، قائداًً لمســيرة امتزجــت فيها الحكمة 

بالخبرة، والحنكة بالشجاعة. في عهده، ازدهرت 
الأنشــطة، وعــمّّ الانتعاش، فكانــت دورتُُه حكاةي 

نجاح تُُروى.

حكمٌٌي يفيض حكمة، وخبرٌٌي يشع خبرة
اليوم، وقد صقلته السنين وأغنته التجارب، 
أصبح عثمان الحسين حكيم الجالية ومرجعها. 
يستشيرونه في أمورهم، فيبدي رأاًًي أصاب كبد 
الحقيقة، ويستأنســون برأيه فينير لهم الدروب 
المعتمــة. يحمــل ذاكــرة الجالية كحــارسٍٍ أمينٍٍ 
علــى إرثها، ويحمل قلباًً نابضاًً بحب الســودان 

وأبنائه.

بين الحروف روح، وفي الكلمات عبق
عثمــان الحســين ليــس مجــرد اســم، بل هو 
قصيــدة يتــردد صداها بيــن أروقة النــادي. هو 
الجنــاس بيــن العمــل والحكمــة، والطبــاق بين 
الجديــة واللين، والســجع الــذي يجعل الحديث 

عنه أنغاماًً تتردد في القلوب.
تــرك في كل منصــب بصمة، وفــي كل موقف 
حكمــة، وفــي كل قلــب أثــراًً لا يُُمحى. إنــه النهر 
الــذي لا يجــف، والشــجرة التي تظلــل الجميع، 

والجسر الذي يربط الماضي بالحاضر.

إرث خالد للأجيال
في مســيرة عثمان الحســين درسٌٌ عميقٌٌ لكل 
مــن يأتي بعــده. إن العطاء لا يقــاس بالمنصب، 
بــل بالحــب الذي يُُســكب في كل عمــل. هو رجلٌٌ 
علَّّمنــا أن الحكمــة لا تُُشــترى، بل تُُكتســب، وأن 
المجتمعــات لا تبنيهــا الأحلام، بــل الســواعد 

المخلصة والقلوب المحبة.
طريــق  أضــاءت  شــعلةٌٌ  الحســين،  عثمــان 
الجاليــة، وحكيمٌٌ نقش اســمه بحــروف من ذهب 

في سجل الخالدين.

* كاتب صحفي.

د. خالد مصطفى  *

< هناك من الرجال من قاوم كل صلف  المستعمرين 
وغرورهــم، ودافعــوا عــن أرضهــم وبلدهم بكل بســالة، 
وســطروا أروع القيــم والمثــل والأخلاق، وبالرغــم مــن 
ذلــك لــم يفرد لهم وطنهم الذي دافعوا عنه مســاحة ولو  
صغيــرة لتســجيل بطولاتهــم، لتكــون هدى تســتنير به 

الأجيال. بل عاقبهم وطنهم بالتجهيل والنسيان. 
مــن هــؤلاء الرجــال المــك القديــل مــك تقــوى إحدى 
خشــوم بيــوت تقلــي. فقــد قــاوم الاســتعمار الإنجليزي 
المصــري بكل بســالة، ورفــض الانصياع لــه والاعتراف 
به، وتحدى الســلطات الاستعمارةي وثار ضدها وهزمها 
فــي عــدة معارك، ولكن في نهاةي المطــاف  هزمه التفوق 
في  الأســلحة، ودفع حياته ثمناًً لذلك، ليترك بذلك جذوة 
النضــال قائمة تســتلهم منها الأجيــال الصمود والثورة 

ضد الظلم، وحب الحرةي والخير والعيش بكرامة. 
كان القديــل ضمن القوات التــي هاجرت مع المهدةي 
إلى أم درمان، فعندما جاء المهدي إلى قدير أرسل له المك 
جبوري الثاني )والد المك القدلي( رسالة تأييد واعتراف، 
فردَّّ إليه المهدي برساله بأنَّّه متحرك إلى الأبيض، وعليه 
اللحــاق به هنــاك، أعدَّّ المك الجبوري الثاني جيشــاًً من 
)تقــوى( وتحــرك نحــو الأبيــض، واصطحب معــه ابنيه 
القديــل والتوم، وترك ابن عمــه )الدوري( لينوب عنه في 
الملــك في فترة غيابه، وصل المــك الجبوري الثاني إلى 
الأبيض، فوجدها قــد فتحت، وأن قوات المهدةي اتجهت 
صــوب أم درمــان، فتحرك بقواته من الأبيــض قاصداًً أم 
درمان، فلما وصلها وجد أنَّّ الخرطوم قد ســقطت في يد 
المهدةي، وأنَّّ المهدي قد مات قبل ثلاثة أيام من وصوله، 
فقــرر المــك الجبوري المكــوث في أم درمــان، فمكث بها 
فــي )حي تقلي( في أم درمان لمــدة ثمانية أعوام، ثمَّّ قرر 
الخليفة عبد الله التعايشــي القيام بحملة ضد الحبشــة 
بقيــادة حمــدان أبوعنجــة والزاكــي طمل، فانضــم المك 

الجبوري الثاني إلى الحملة برتبة )أمير راةي(. 
قتــل المك الجبوري الثاني فــي هذه الحملة، وبعض 
قواته استقرت في النيل الأزرق، وبعضهم عاد بعد نهاةي 
المهديــة إلى تقلــي. وكان من ضمن العائديــن ابنا المك 
الجبــوري الثاني )القدلي والتوم(، فوجدا أنَّّ ابن عمهما 
)إدريس كربوس( وبمساعدة أخيه إسماعيل قد اغتصب 
الســلطة من الدوري خليفة والدهم، وذلك بمجرد سماعه 

بخبر وفاة المك جبوري الثاني.
غضــب القدلي لذلــك، واســتولى على الســلطة بقوة 
الــسلاح مــن ابــن عمــه إدريــس، وقتــل إدريــس وأخــاه 
إســماعيل، ونصَّّب نفسه مكاًً لتقوي بقوة السلاح، ففرَّّت 
عائلــة كلٍّّ مــن المك إدريــس وأخيه إســماعيل إلى جبال 

تومالي، واستقروا في قريتي )تاندر( و)تريوة(.
وبمجــرد توليه الســلطة، واصــل القديــل بالحماس 
الثــوري المهدوي نفســه فــي مقاومة الحكــم الإنجليزي 
المصــري، فهــو بالنســبة لــه الأتــراك والإنجليز شــيء 
واحــد، كلّّهــم مســتعمرون ومحتلــون تجــب مقاومتهم، 

ففــي الوقــت الذي استســلم فيه بقية مكــوك تقلي بدهاء 
القديــل  المــك  اســتمر  المصــرى،  الإنجليــزي  للحكــم 
وحده فــي المقاومــة، فرفــض دفــع الجيزــة للإنجليــز، 
ورفــض الاعتراف بهم، ورفض مدَّّهم بالرجال لتجنيدهم 
فــي الجيش النظامي الجديد، بل ذهب أكثر من ذلك، بأن 
فــرض ضريبــة علــى القبائل المجــاورة، وعلــى القبائل 
الرعويــة التــي كانــت تدخــل تقوي فــي مواســم معيَّّنة، 

وتحدى الإنجليز.
وعندمــا علــم المفتــش الإنجليــزي بذلــك، أرســل له 
رسائل عدة، يطالبه فيها بالاستسلام ودفع الجةيز، وفي 
كلِّّ مــرة كان المــك القدلي يــردُّّ بالرفض وبعنــاد منقطع 

النظير.
بعــد هذا الرفــض المتكرر، قــررت الحكومــة توجيه 
ضربة عســكرةي لتقوي، فأرســلت ثلاث حــملات، اثنتين 
منهــا صدَّّهمــا المــك القديــل وقواتــه، وتراجعــت قوات 
الحكومــة منهزمــة، وفــي المــرة الثالثة فــي أكتوبر عام 
١٩١٠م استخدمت الحكومة المدفعية الثقيلة، مما اضطر 
المــك القدلي لإصدار أوامر للســكان بمغادرة جبل تقوي 
وإخلائه تماماًً، نســبة لكثافة النيران، وعدم توازن القوة 

)الذي لم يحسب له المك القدلي حساباًً منذ البداةي(.
وبعــد أن عــرف المــك القديــل أنَّّ بعــض قادة تقوي 
الذيــن كانوا معه قــد تمردوا عليــه وانضموا إلى جيش 
الحكومــة، أيقــن بأنَّّ هــؤلاء القادة ســيخبرون الحكومة 
بمخابئ تقوي، وبالخطط العســكرةي لديها، فتوجَّّه المك 
إلــى جبل الدايــر، واحتمى عند صديقه المــك )أبوزايدة 
أودون( مــك الضباب، فأخفاه المك أودون في قمة الجبل 
في مكان آمن، وكان يرسل له الطعام والشراب ليلًاً، ويأمر 
الرعــاة بمحو آثار الحاملين للطعام بواســطة بهائمهم، 
إلا أنَّّ الحكومــة بمكرهــا المعهــود وعبــر جواسيســها 
المنتشــرين قد عرفت بأنَّّ المــك القدلي يختبئ عند المك 
أودون فــي جبــل الداير، فأرســلت قوة عســكرةي لتتبعه، 
وقبضت القوة العســكرةي علــى المك أودون، الذي رفض 
أن يدلــي بمــكان صديقه المــك القدلي، فهــددت الحكومة 
بقصــف الجبل، وعندما علم المك القدلي بذلك بواســطة 
الذيــن يحملــون له الطعام لــيلًاً، قرر الاســتسلام حماةي 
لصديقه المخلص المك أودون، فسلّّم نفسه للحكومة في 
منطقــة كرتالا فــي يوم 5 أبريــل 1911 م، واقتيــد مقيداًً 
بالسلاســل وتمت محاكمته في الأبيض بتهمة قتل المك 
إدريــس، وحوكم بالإعدام، واقتيد إلــى كرايا فتمَّّ إعدامه 
شــنقاًً حتــى الموت في كرايا في يــوم 11 أبرلي 1911 م. 
وبذا انتهى فصل من فصول المقاومة في تقلي. وكتكريم 
شــعبي  للمــك القدلي فقــد أطلق اســم القديــل على عدد 
كبيــر مــن الأطفال، ولا يــزال الناس في تقلــي والمناطق 

المجاورة لها في كردفان  يسمون القدلي. 
وقــد أيقظت ثورة المــك الجبوري جــذوة الثورة في 
نفــوس شــاعرات تقلــي فأنشــدت الشــاعرة النصرة بت 
المك آدم أم دبالو في كرايا مشجعة ومناصرة وناصح ة 

قائلة:
يا القدلي ود الجبوري جابو لي نباك 

النصراني ما تديهو قفاك 
البارود كان كمل أنا بجري بتلافاك 

فالمجــد والخلــود والرحمــة والمغفرة للمــك القدلي 
والمــك أودون فقــد قدما دروســاًً في الصمــود والأخلاق 
والتضحيــة ونكــران الذات يجــب أن تدرس فــي مناهج 

التربية الوطنية. 
ملحوظة:

  حــي تقلي فــي أم درمان يقع في المنطقة التي فيها 
مستشفى أم درمان التعليمي الآن وحتى السوق الكبير.

* كاتب صحفي.

 بروف. فكري كباشي الامين العربي *

< ان الحاجــة للقيــادة اصبحــت ضــرورة بشــرية 
اقتضتهــا مصالــح الحياة الانســانةي في شــتى جوانبها 
والتــي لا تتحقق الا بوجود قيادة تنســق الجهود وتحرك 
الطاقات باتجاه الوصول الى الغايات وتحقيق الاهداف ، 
وهي تعني فن او عمةيل التأثير على الاخرين من أجل بذل 
جهودهــم برغبة واقتناع لتحقيق أهــداف الجماعة ولذلك 
تتمثــل أهميتها فــي عمةيل التاثيــر التي يقوم بهــا القائد 
في تابةيع وحثهم على المســاهمة الفاعةل بجهودهم لاداء 
نشاط تعاوني، ان هناك عدة عناصر مهمة ومكونة للقيادة 

يتفق معظمهم عيلها وهي :

)أ( الجماعــة: لابــد مــن وجــود جماعــة مــن الناس 
يقومون بممارســة نشــاطات ميعنة ولتنسيق تلك الجهود 
والنشــاطات لا بد من قيادة تقــوم بذلك وصولًاً للأهداف 

المحددة.
)ب( الأهداف: ضرورة وجود أهداف محددة تســعى 

القيادة لتحقيقها والوصول إليها من خلال الجماعة.
)ج( التأثير: قــدرة القيادة على تحريك وتفيعل أفراد 
الجماعــة وإقناعهم بالقيــام بالمهام الموكةل إليهم وصولًاً 

للأهداف المرجوة.
)د( الســلطة: أورد الباحثــون والدارســون في حقل 
الإدارة تعريفــات متعــددة ولكــن كلهــا أجمعــت على أن 
الســلطة هي الحق الذي بموجبــه يطالب الآخرون بالقيام 
بالعمــل. كما تمثــل الحق إعطــاء الأوامر وقــوة المطالبة 
بالطاعــة والامتثــال كمــا أنها تمثــل قوة توجيــه ومراقبة 

أعمال الآخرين.
يخلــط الكثيــرون بيــن مصطلحــي القيــادة والإدارة 
ويعتبرونهمــا وجهــان لعملــة واحدة.  لكــن المصطلحين 
مختلفان تماماًً في الحقيقة، فالقائد يمكن أن يكون مديراًً 
أيضــاًً ولكــن ليس كل مديــر يصلح قائــداًً وكلا الأمرين 
مهم فالقيادة بدون إدارة تجلعنا نيعش في عالم التخطيط 
للمستقبل مع إهمال الإنجاز الفوري الذي نحتاج إليه كي 

نصل لأهدافنا المستقبةيل.

والإدارة وحدها تجلعنا لا نرى سوى مشاكلنا اليومةي 
التي تستغرقنا فلا يتاح لنا الوقت للتفكير والتخطيط لغلد 
كمــا إنهــا تجلعنا نبتعــد عن الأهداف البيعــدة والصورة 
الكيلــة وربطهــا بالقيــم والمبــادئ. وقد ننســى في فورة 
اهتمامنــا الطاغي بالإنتــاج والإتقان والجودة أننا نتعامل 

مع بشر لهم أحاسيسهم وحقوقهم واحتياجاتهم.
 Future المســتقبل  قــادة  تشــييد  فكــرة  إنطلقــت 
Leader خلال المنتدى الإقتصادي العالمي بمدينة سان 
بطرســبرج في روســيا عام 2018 ، والتي أكدت اهتمام 
الــدول بخلق جيل من قادة المســتقبل قــادر على تحقيق 
عائــد حقيقــي من الفعاليات والمشــاريع التي تنفذها في 

سياق التنمةي الشامةل والمستدامة. 
ذلــك أن العالم يعاني منذ ســنوات طويةل من التفكك 
والحــروب والفســاد بأنواعــه، وهــو بحاجــة إلــى قــادة 
مخلصيــن وشــجعان حالميــن لديهــم طمــوح لا يحــد، 
ويفكــرون فــي الحاضــر وصناعــة المســتقبل، يديــرون 
البوصلــة نحــو البنــاء بدل التغنــي بالماضــي أو انتظار 

النتائج دون التخطيط لها.
ولا يخفــي على كل ذي بصيرة  أن الدول التي تتمتع 
بالاســتقرار الاقتصــادي والسياســي والاجتماعــي هي 
تلــك الــدول التي رزقت بقــادة شــجعان حالمين صنعوا 
المســتقبل ولم يتمنــوه فقط، تنبؤوا بمتطلبات المســتقبل 

ووضعــوا الخطــط البيعدة للنهوض بكافــة الجوانب التي 
تضمــن امــتلاك القوة فــي جميــع عناصرها، ومــا يراه 
الآخرون مستحلًاًي يراه القادة الحالمون ممكناًً، يعتمدون 
بعــد اللــه علــى عقــول وســواعد الملايين من شــعوبهم، 
يبنون الثقــة بينهم وبين الناس بحرصهم على مصالحهم 
وتحقيــق العدالــة ومكافحة الفســاد، وحين يثق الشــعب 
بقادتــه فإنه يتفانى في العمــل لتحقيق رؤية القائد وتنفيذ 
خططــه، كما يتقبل الناس ما يصدر من قادتهم من أوامر 
مهما كانت قاسةي في نظر البعض لأنهم يؤمنون أنها في 

النهاية تصب في مصلحتهم.
مــن يتمعــن فــي قصص بنــاء الــدول يؤمــن أن أهم 
عناصــر النجاح هو وجود القيادة التي لديها القدرة على 
التخطيط الجيد والإرادة للتقدم وبناء المؤسسات الفعالة، 
وتلــك التي تولي التيلعم ما يســتحقه مــن اهتمام ورعاية 
لتخريج كفاءات تمثل الثروة الحقيقةي للوطن، وهذا هو ما 
تم في كثير من الدول في جنوب شــرق آســيا مثل كوريا 
الجنوبةي وســنغافورة وماليزيا وقبلها جماًًعي اليابان التي 
خرجت من الحرب العالمةي الثانةي مثخنة بالجراح والفقر 

والفوضى.

* خبير اقتصادي.

درر في حياتنا

الثائر المك القديل.. قصة بطولة 
وفارس لم ينصفه التاريخ

عثمان الحسين:
شعلة عطاء وحكمة الأجيال

معتصم تاج السر  *

< تحــت شــمس الســودان التــي حرارتهــا 
مثل قلوب أهلــهِِ، وفي طرقات موحةل برمال الفقد 
والمعانــاة تمضي نســاء نازحات بخطــى مثقةل، 

لكن بقلوب عامرة بالأمل.
درداقــة صيغــرة ذات عجــل واحــد، بالــكاد 
تحتمــل ثقل الجركانــة الميلئة بالمــاء، تئن تحت 
وطأة هــذا الحمل لكنها تســير، تمضي وتتحدى 
وعورة الطريق، تماماًً كما تفعل قلوب من يدفعْْنها

إنهــا ليســت مجــرد درداقــة تحمــل جركانة 
ماء..!

إنهــا ســفينة تحمل الأمل فــي الحياة، تمخر 
عبــاب اليــأس لتروي أحواض الخضــروات التي 

صارت أملًاً وحيداًً في وجه الجوع. 
كل قطــرة ماء تنســكب على التربــة هي وعد 
بمستقبل أفضل، وكل يد نازحة تمسك بالمقبض 
الصدئ للدرداقة، تمسك معه بحِِلم المستقبل في 

البقاء وبالحياة رغم كل الألم.
سوف أسرد لكم ملحمة من الملاحم البطولةي 
فــي هذا الســودان العظيــم، في إحــدى مدارس 
مدينــة أم درمان »الثــورات«، حيث أصبحت داراًً 

لإيواء بعض الأسر النازحة.
تجتمع النســاء كل صباح في فناء المدرسة، 

الذي لم يعد يجّّع بصخب التلاميذ...! 
بــل صــار مســكناًً للأمــل، وصوتــاًً لصبــر 

الأمهات. 
في ذلك المكان، حيث امتزجت أحلام الطفولة 
المهجّّــرة بأنيــن الحاجــة والمســغبة، يجتمعــن 
لمناقشــة همومهــنَّّ في توفيــر الغذاء لأســرهنَّّ. 
فــي خِِضــم همومهنَّّ قــررت مبادرة بنــك البذور 
عبــر فريقها على الأرض، الذي تقوده ســيدة من 
عظيمات الحركة وأخريات، قررن إن الحياة يجب 
ألا تتوقــف، وأن الضراع الأخضر فوق يد القتل 

والتشريد والنزوح. 
فجــاء الاقتراح لزراعــة أحواض للخضروات 

داخل مركز الإيواء هذا. 
إن حركــة الســودان الأخضــر، التي ســعت 
دائمــاًً لتخفيف معانــاة النازحين في الســودان، 
وفــرت لهؤلاء النســوة بعض المعدات البســيطة، 
وبــذوراًً ليبدأن حِِلمهنَّّ في ســد حوجة أطفالهنَّّ، 
فإنهنَّّ المتعففات اللاتي يسيعن إلى كسب قوتهنَّّ 

بعرق الجبين.
ولكــن حلمهنَّّ الصيغر في ســد جــوع وفاقة 
أســرهنَّّ وقفــت أمامه عقبــة كبيرة، حيــن ضنّّت 
مواســير المــاء بالجودِِ بقطرات ولــو قةليل لتروي 

القلوب قبل الزرع.

عندها اضطررن للبحث عن شــراء الماء عبر 
تنكــر أو عربة يجرهــا حمــار »كارو«، بعد أن تم 
توفير مبلغ مالي للماء من إحدى كنداكات الحركة 

وعظيمة من عظيمات السودان. 
ولكن حتى هذه الحلول لم تكن متاحة.

ليجــدن أنفســهنَّّ أمــام خيــار أخيــر لإنقاذ 
الزرع، لأنه هو الأمل المتبقي في حماية أســرهنَّّ 

من الجوع والمسغبة.
فــكان الخيــار هو نقــل الماء بأنفســهنَّّ عبر 
جركانات يضعنها في درداقة مؤجرة، يســحبنها 

مسافات طويةل وصولًاً إلى دار الإيواء..!!
تُُشــترى  أن  إليــه..!؟  أوصلونــا  حــال  أي 

الجركانة الفارغة بمبلغ...! 
ويُُشترى الماء الذي يُُصبُّّ فيها بمبلغ آخر..!

بواســطة درداقــة مؤجــرة  نقلهــا  يتــم  وأن 
أيضاًً...!!؟ 

يا للســخرية، نحن بلد يشــقّّه أعــذب الأنهار 
النيــل الخالد مــن جنوبه إلى شــماله، بلــد تأتيه 
المياه العذبة صباحاًً وعشــةًًي مــن أنهارٍٍ تجري، 
وعيــونٍٍ تتفجــر، وســماءٍٍ تنتحــب بخريــفٍٍ يروي 

أرضه سهولًاً وجبالًاً. 
أي خــراب هــذا...؟ وأي مجهول أســلمتنا له 

هذه الحرب..؟
أي ذنــب لهذا الشــعب، حتى يــذوق كل هذه 
الويلات، وأن يصبح الماء الذي كان حقاًً للجميع 

سةًًعل تباع وتشترى..؟ 
ولكن هيهات...! 

هيهات لشبٍٍع اســتطاعت نساؤه إنبات زرعٍٍ 
بماء جركانة، منقولة على درداقة أو محمولةًً فوق 

الأعناق، أن ينهزم. 
لــن  وأهلهــا  تمــوت،  لــن  الأرض  هــذه  إن 
ينكســروا، ومــا دام فيهــم نبــض فــإن الخضرة 
ســتنبت مــن قلب الرماد، وســيظل الأمــل مزهراًً 

مهما اشتدَّّ الجفاف.
التحيــة لنســاء الســودان فــي هــذه الحرب، 
أولئــك اللاتي وقفــن كالأشــجار الوارفة، يمنحن 
الحياة رغم الجفاف، ويســكبن الحنان رغم الألم، 

ويزرعن الأمل وسط الركام. 
نســاء لــم تهزمهــنَّّ النيــران، ولم تكســرهنَّّ 
المحــن، بــل ازددن صلابة كجبــال النوبة، ونقاءًً 

كالنيل.
لن تزيدهنَّّ المحن إلا لمعاناًً كالذهب المجمر 

وزيادة.
والتحةي موصولــة ومخصوصة لخُُلضراوات 
من عضوية حركة الســودان الأخضر، اللاتي لم 
يتســع المقــال لذكرهنَّّ، لكن سيتســع صدر هذا 
التاريخ ليســطر بمِِدََاد أخضر على صفحات من 
ذهب بطولاتهنَّّ، لأنهنَّّ اللاتي قدمن ولم يســتبقين 
شــيئاًً، فكــنَّّ البــذرة والنبتــة والظــلّّ، واجتهــدن 
ليحملن الســودان في قلوبهــنَّّ كحديقة غنّّاء تحيا 

رغم العواصف. 
أنتنَّّ النبض الأخضر لهذا الوطن، نبع العطاء 
الــذي لن يجف، وأمل الغد الذي لن يموت، وروح 

السودان التي لن تنكسر.
محبتي والسلام

* كاتب صحفي.

ازمة القيادات في السودان 

إضاءات

مداد أخضر

 »درداقة الأحلام«
»قلوب تسير في دروب الصمود«

من الآخر

 أنا )ناجي الكوز(

أ. د. فيصل محمد فضل المولى *  

 < الحروب من أســوأ التجارب التي يمكن أن تمر بها 
البشــرية؛ فهي ليســت مجرد معارك تُُخاض على الجبهات، 
بــل مآسٍٍ تمتد إلى كل جوانب الحياة. عندما تندلع الحرب، 
يتحــول الوطــن إلى ســاحة للألــم والفقــدان، حيــث يُُقتلع 
الملاييــن الذيــن كانوا ييعشــون حياة عاديــة. هذا هو حال 
السودان اليوم، حيث خلق الصراع المستمر واقعًًا إنسانيًًا 
قاسيًًا، أدى إلى نزوح الملايين وإلقائهم في المنافي البيعدة 
عــن وطنهــم وذكرياتهم. ورغم الألم، تبقى الروح الإنســانةي 

صامدة، تقاوم القهر وتحمل الأمل في العودة.

الجرح الأول: اقتلاع الناس من جذورهم
البيــت ليــس مجرد مــأوى؛ بل هو جزء أساســي من 
هويــة الإنســان، حيث تتراكــم الذكريات ويجــد المرء فيه 
الراحــة والانتماء. في الســودان، أجبرت الحرب الملايين 
علــى مغادرة منازلهــم، وكما تُُقتلع الأشــجار من التربة، 
يُُنتزع الناس من الأماكن التي كانت تمنحهم الأمان. يقول 

محمد، أحد النازحين من دارفور:
»كان منزلــي كل شــيء بالنســبة لــي؛ كان يمنحنــي 
الشــعور بالأمــان. الآن، لــم يعــد ســوى ذكــرى بيعــدة، 

وأصبحت حياتي بحثًًا لا نهاية له.«
فقــدان المنــزل لا يعني فقــط فقدان المــأوى، بل هو 
فقــدان جــزء من الــذات والهويــة. يضطــر النازحون إلى 
التكيــف مع بيئــات جديــدة، غالبًًا ما تكون قاســةي وغير 
مألوفة، لكن مهما حاولوا التأقلم، يبقى الشــعور بالفقدان 

كما لو أن جزءًًا من أرواحهم قد ضاع إلى الأبد.
الأبعاد الاجتماعية للنزوح القسري

لا يميــز النــزوح بين غني وفقيــر، أو صيغر وكبير—
الجميع يدفع الثمن. تتفكك العائلات، وتختفي المجتمعات 
المحيلــة. في المخيمات، يجد أناس مــن خلفيات مختلفة 
أنفســهم يتشــاركون نفــس الألــم. هــذه الظــروف تؤدي 
إلــى تييغــرات اجتماعةي عميقة، حيث يفقــد الناس الدعم 
المجتمعي التقيلدي الذي كانوا يعتمدون عيله في حياتهم 

اليوميــة. تقــول أمينــة، أم لخمســة أطفــال فــرت إلى بلد 
مجــاور: »لقد فقــدت جيرانــي وأصدقائي، الذيــن كانوا 
بمثابة عائةل ثانةي لي. حتى لو كنت الآن في أمان، أشــعر 

بالوحدة.«
الفراغ الذي لا يُُملأ

قد يجد النازحــون أماكن جديدة ليعلش، لكن الفراغ 
النفســي الذي يتركه فقدان الوطن يبقى. هذا الفراغ ليس 
مجــرد غياب مكان، بل هو فقدان لكل شــيء كان يربطهم 
بحياتهم السابقة—الذكريات، الأشخاص، وحتى الروتين 

اليومي.
. تقول خديجة،  يصبح الشوق للوطن عبئًًا نفسيًًا ثقالًاي

التي تيعش الآن في مخيم للنازحين:
»ظننت أنني سأتمكن من التأقلم بسهولة، لكن لا شيء 
يمكــن أن يعوضني عن شــوارع قريتــي أو رائحة التراب 

بعد المطر.«
الجراح النفسية التي تتركها الحرب

لا تترك الحرب ندوبًًا جســدية فقط، بل تخلق جروحًًا 
نفســةي عميقة. من عاشوا ويلات الحرب يحملون داخلهم 
صدمات لا تُُمحى بسهولة. يصبح الخوف وانعدام الأمان 
جــزءًًا من حياتهــم اليومةي، ويمكن أن تمتد هذه التأثيرات 

إلى الأجيال القادمة.
تحــاول العديد من المنظمات الإنســانةي تقديم الدعم 

النفســي للنازحيــن، لكــن هــذه الجهــود غالبًًا مــا تكون 
محدودة. يقول أحد عمال الإغاثة:

»معظم الأطفال يعانون من الكوابيس، وكثيرون توقفوا 
عن الابتســام تمامًًا. الجروح التي نراها في أعينهم أكثر 

ألمًًا من أي إصابة جسدية.«
قصص الأمل والصمود

رغــم كل الألم، هنــاك قصص عن الصمــود والإرادة 
القويــة للحياة. في أحد المخيمات، تمكن بعض النازحين 
من إنشــاء مــدارس صيغــرة ومشــاريع زراعيــة لتأمين 

احتياجاتهم. يقول عبد الله، وهو شاب نازح:
»لا يمكننــا أن نيعش أســرى الماضــي. صحيح أننا 
فقدنــا كل شــيء، لكن عيلنا أن نعمل من أجل مســتقبلنا 

ومستقبل أطفالنا.«
الجهود الإنسانية والمبادرات المحلية

رغم حجم الكارثة، لا تزال الجهود مســتمرة من قبل 
المنظمات الدولةي والمحةيل للتخفيف من معاناة النازحين. 
توفــر هذه المنظمات الغذاء والمســاعدات الطبةي وتحاول 
تحســين ظــروف المــأوى، لكنهــا تواجه تحديــات كبيرة 

بسبب نقص التمويل والعدد المتزايد من المحتاجين.
تعلــب المبــادرات المحيلــة أيضًًــا دورًًا حيويًًا، حيث 
يســعى بعض الســودانيين، داخل الــبلاد وخارجها، إلى 
تقديــم الدعــم المالي والمعنوي لإخوانهــم النازحين، مما 

يعزز روح التضامن والانتماء بينهم.
الأمل في العودة

رغم الجراح العميقة، يبقى الأمل هو القوة الأساســةي 
التــي تبقــي النازحين على قيــد الحياة. حلــم العودة إلى 
الوطن هو ما ييعشون من أجله كل يوم. يقول يوسف، وهو 
لاجئ: »أعلم أن العودة لن تكون ســهةل، وقد لا أجد بيتي 
كمــا تركتــه، لكن مجرد التفكير في أنني قد أعود يومًًا ما 

يعني لي كل شيء.«
فالعــودة ليســت مجــرد رجــوع إلــى مــكان، بل هي 
اســتعادة للهويــة والانتماء، وإحياء للذكريــات التي كانت 

جزءًًا من حياتهم.
الحــرب فــي الســودان ليســت مجــرد صــراع على 
الســلطة أو الأرض، بل هي مأســاة إنسانةي تترك وراءها 
جروحًًــا لا تُُنســى. معانــاة النازحيــن تذكرنــا بــأن آثار 
الحــرب تتجاوز ســاحة المعركــة. ومع ذلــك، يبقى الأمل 
فــي الصمود والعودة هو النور الذي يهدي الملايين نحو 
مســتقبل أفضل. قد تسلب الحروب من الناس كل شيء، 
لكن الروح الإنســانةي، المحملــة بالأمل، قادرة على صنع 

المعجزات.

 * أكاديمي وباحث مستقل.
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الفصل الأول: ماهية اضطراب ما بعد الصدمة
تعريف اضطراب ما بعد الصدمة:

اضطراب ما بعد الصدمة هو حالة نفسية 
تحــدث نتيجــة التعرض لحدث صادم يُُشــعر 
الفرد بالخطر الشــديد أو العجز. يتسبب هذا 
الحدث في اســتجابة نفسية مستمرة، تشمل 
إعادة التجربة، التجنب، والتغيرات الســلبية 

في التفكير والمزاج.
التصنيف العلمي:

يُُصنَّّف PTSD ضمن اضطرابات القلق في 
الطبعــات الســابقة من »الدليل التشــخيصي 
 ،)DSM( »والإحصائي للاضطرابات النفسية
ولكن في النسخة الخامسة )DSM-5( أصبح 
يُُصنف ضمن فئة جديدة تُُسمى »الاضطرابات 

المرتبطة بالصدمات والضغوط النفسية«

الفصل الثاني: أسباب اضطراب ما بعد الصدمة
1. التعرض للصدمات النفسية

يمكــن أن يحدث PTSD نتيجــة لمجموعة 
متنوعة من التجارب الصادمة، مثل:

الحــروب والنزاعات المســلحة: تؤثر على 
الجنــود والمدنييــن علــى حــد ســواء، حيث 

يتعرضون للقتل، الدمار، والفقدان.
الاعتــداء الجســدي أو الجنســي: ســواء 
فــي مرحلة الطفولــة أو البلوغ، وهذا يشــمل 

التحرش والعنف المنزلي.
الــزلازل،  مثــل  الطبيعيــة:  الكــوارث 

الفيضانات، والانفجارات البركانية.
الحــوادث العنيفــة: مثــل حوادث الســير 

الخطيرة أو الهجمات الإرهابية.
2. العوامل البيولوجية والنفسية

إلــى أن بعــض الأفــراد  تشــير الأبحــاث 

يكونون أكثر عرضة للإصابة بـ PTSD بسبب 
عوامل جينية وبيولوجية مثل:

ارتفاع مستويات الكورتيزول والأدرينالين 
بعد الصدمة.

تغيرات في حجم ووظيفة اللوزة الدماغية 
.)Hippocampus( والحُُصين

الاســتعداد الوراثي، حيــث يمكن أن يكون 
الاضطــراب وراثيــاًً في العــائلات التي لديها 

تاريخ من القلق أو الاكتئاب.
الفصل الثالث: أعراض اضطراب ما بعد الصدمة

تظهر أعراض PTSD عادةًً بعد شــهر على 
الأقل من الحدث الصادم، ولكنها قد تستغرق 
سنوات لتظهر لدى بعض الأشخاص. تنقسم 

الأعراض إلى أربع مجموعات رئيسية:
)Re-experiencing( 1. إعادة التجربة

اســترجاع الأحــداث الصادمــة في صورة 
كوابيس أو ذكريات متكررة.

مشــاعر قويــة مــن الضيــق النفســي عند 
التعرُّّض لمحفزات تذكّّر بالحدث الصادم.

استجابات جسدية مثل التعرّّق أو تسارع 
ضربات القلب عند التفكير في الحدث.

)Avoidance( 2. التجنب
تجنُّّــب الأماكن أو الأشــخاص المرتبطين 

بالحدث الصادم.
فقــدان الاهتمــام بالنشــاطات التــي كانت 

ممتعة من قبل.
الانعزال الاجتماعي والتجنب العاطفي.

3. التغيرات السلبية في التفكير والمزاج
مشاعر الذنب أو العار.

نظرة سلبية للعالم والشعور باليأس.
صعوبة في تذكُّّر تفاصيل الحدث الصادم

4. التغيــرات في الاســتثارة والاســتجابة 
العاطفية

الغضب والانفعالات العنيفة.
الشــعور بالتوتر الدائــم واليقظة المفرطة 

.)Hypervigilance(
صعوبة في التركيز والنوم.

الفصل الرابع: تشخيص 
اضطراب ما بعد الصدمة

DSM-5 1. معايير التشخيص حسب
يشــترط التشخيص أن تســتمر الأعراض 
لمــدة تزيــد عــن شــهر، وأن تؤثر علــى الأداء 
علــى  التشــخيص  يعتمــد  للفــرد.  اليومــي 

مقابلات إكلينيكية واختبارات نفسية مثل:
 Impact of Event( مقياس تأثير الأحداث

.)Scale - IES
 PTSD( مقيــاس اضطراب ما بعد الصدمة

.)Checklist - PCL
2. الفرق بين PTSD واضطرابات أخرى

قــد يتــم الخلــط بيــن PTSD واضطرابات 
مثــل الاكتئــاب أو القلــق العام، لذلــك يحتاج 
الطبيــب إلى تقييــم دقيق للتاريــخ المرضي 

للمريض.

الفصل الخامس: 
طرق علاج اضطراب ما بعد الصدمة

1. العلاج النفسي
)CBT( أ. العلاج السلوكي المعرفي

يُُســتخدم لتغيير أنماط التفكير الســلبية 
المرتبطة بالصدمة.

يشمل »إعادة الهيكلة الإدراكية« و«التعرض 
التدريجي للمحفزات المرتبطة بالصدمة«.

 Prolonged( ب. العلاج بالتعرُّّض المطوّّل
)Exposure Therapy - PE

يســاعد المريض على مواجهــة الذكريات 
الصادمــة بطريقــة مُُنََظّّمــة لتقليــل تأثيرهــا 

العاطفي.
ج. الــعلاج بحركة العين وإعادة المعالجة 

)EMDR(
يتضمن تحريك العين بطريقة معينة أثناء 
اســترجاع الذكريات المؤلمة، مما يساعد في 

إعادة معالجة الصدمة.
2. العلاج الدوائي

مثــل   :)SSRIs( الاكتئــاب  مضــادات 
وســيرترالين   )Fluoxetine( فلوكســيتين 

.)Sertraline(
مضادات القلــق: مثــل البنزوديازيبينات، 

ولكن تُُستخدم بحذر بسبب خطر الإدمان.
مثــل  ألفــا1-:  مســتقبلات  مثبطــات 

»برازوسين« لتقليل الكوابيس.
والدعــم  التأقلــم  الســادس:  الفصــل 

الاجتماعي
1. أهمية الدعم العائلي والاجتماعي

النفســية  الحالــة  تحســين  فــي  يُُســاهم 
وتقليل العزلة.

يُُمكــن للأصدقاء والعائلة توفير بيئة آمنة 
للتعبير عن المشاعر.

2. التمارين والاسترخاء
تُُســاهم الأنشــطة مثل اليوغا والتأمل في 

تقليل التوتر وتحسين الصحة النفسية.
3. دور الجمعيات والمؤسسات النفسية

تقــدم منظمــات مثــل »أطبــاء بلا حــدود« 
و«الصليــب الأحمــر« برامــج دعــم لضحايــا 
مناطــق  فــي  خاصــة  النفســية،  الصدمــات 

النزاعات والحروب.

دور الحكومة السودانية و الاسر في علاج
 مرضى إضطراب ما بعد الصدمة:

تُُعــدّّ الحــروب والنزاعــات المســلحة مــن 
أبــرز العوامل التــي تؤدي إلــى اضطراب ما 
بعــد الصدمــة )PTSD( بيــن الأفــراد، خاصة 
فــي المجتمعــات التــي تعاني مــن صراعات 
مســتمرة مثل الســودان. يواجــه المصابون 
بهذا الاضطراب تحديات نفســية واجتماعية 
كبيــرة تتطلــب دعمــاًً فعّّــالًاً مــن الحكومــة 
والمجتمــع. فــي هذا الســياق، سنســتعرض 
دور الحكومة السودانية والعائلات في تقديم 
الدعم للمصابين باضطــراب ما بعد الصدمة 

أثناء الحرب وبعدها.
دعــم  فــي  الســودانية  الحكومــة  دور 

المصابين باضطراب ما بعد الصدمة:
1. توفير الخدمات الصحية النفسية:

المراكز المتخصصة: تسعى الحكومة إلى 
إنشاء مراكز متخصصة في الصحة النفسية 
لتقديــم الدعم والــعلاج للمصابين. ومع ذلك، 
تشير التقارير إلى نقص حاد في هذه المراكز، 

خاصة في المناطق الريفية والنائية.
تدريــب الكــوادر الطبيــة: يُُعتبــر تدريــب 
الأطبــاء والممرضين على التعامل مع حالات 
PTSD أمــراًً ضروريــاًً. إلا أن هنــاك تقاريــر 
تشــير إلى قلة عــدد الأخصائيين النفســيين 
المؤهلين في البلاد، مما يحد من قدرة النظام 

الصحي على تقديم الرعاية اللازمة.
2. التعاون مع المنظمات الدولية:

الحكومــة  تعمــل  الدوليــة:  الشــراكات 
بالتعــاون مع منظمات مثل »أطباء بلا حدود« 
و«الصليــب الأحمــر« لتقديــم الدعم النفســي 
والاجتماعــي للمتضرريــن. هــذه الشــراكات 
تهدف إلى سد الفجوات في الخدمات المحلية 
وتقديم الرعاية في المناطق المتأثرة بالنزاع

3. التوعية والتثقيف:
حــملات التوعية: تنظــم الحكومة حملات 
لزيادة الوعي حول اضطراب ما بعد الصدمة 

وأهمية العلاج المبكــر. هذه الحملات تهدف 
إلــى تقليل الوصمة المرتبطــة بالاضطرابات 
النفســية وتشــجيع المصابيــن علــى طلــب 

المساعدة.

دور العائلات السودانية في دعم المصابين 
باضطراب ما بعد الصدمة:
1. الدعم العاطفي والاجتماعي:

الاستماع والتفهم: يُُعتبر تقديم بيئة داعمة 
والاستماع للمصابين دون حكم أو انتقاد من 
أهم أشكال الدعم. هذا يساعد المصابين على 
التعبيــر عن مشــاعرهم والتخفيــف من حدة 

التوتر والقلق.
دعــم  الاجتماعيــة:  المشــاركة  تشــجيع 
المصابين للمشاركة في الأنشطة الاجتماعية 
فــي تحســين  أن يســاهم  يمكــن  والعائليــة 

حالتهم النفسية وتقليل العزلة.
2. المســاعدة فــي الوصول إلــى الخدمات 

العلاجية:
تقــوم  المناســب:  الــعلاج  عــن  البحــث 
العــائلات بمســاعدة المصابيــن فــي البحث 
عــن مراكــز العلاج المناســبة والتنســيق مع 

الجهات المعنية لتلقي الرعاية اللازمة.
المتابعــة المســتمرة: متابعــة الجلســات 
المصابيــن  التــزام  مــن  والتأكــد  العلاجيــة 
بخطــط العلاج المقــررة، بالإضافة إلى تقديم 

الدعم المستمر خلال فترة التعافي.
3. التثقيف حول الاضطراب:

فهــم طبيعة الاضطراب: تســعى العائلات 
إلى زيادة معرفتها باضطراب ما بعد الصدمة 
العمــل،  القــراءة وحضــور ورش  مــن خلال 
ممــا يســاعدها على تقديــم الدعم المناســب 
والتعامــل بفعالية مــع التحديــات المرتبطة 

بالاضطراب.

التحديات التي تواجه الدعم الحكومي والعائلي:
1. نقص الموارد:

التمويــل المحــدود: تعانــي الحكومــة من 
محدوديــة المــوارد الماليــة، ممــا يؤثر على 
قدرتها على إنشاء مراكز متخصصة وتدريب 

الكوادر الطبية.
البنيــة التحتيــة الضعيفة: يــؤدي تدهور 
البنية التحتية، خاصة في المناطق المتأثرة 
بالنزاع، إلى صعوبة تقديم الخدمات الصحية 

النفسية بشكل فعّّال.
2. الوصمة الاجتماعية:

المفاهيم الخاطئة: تسود بعض المفاهيم 
الخاطئــة حــول الاضطرابــات النفســية، مما 
يجعل المصابين يترددون في طلب المساعدة 

خوفاًً من التمييز أو الانتقاد.

قلــة الوعــي: يــؤدي نقــص الوعــي حــول 
اضطــراب ما بعــد الصدمة إلــى تقليل فرص 

التشخيص المبكر والعلاج المناسب.
3. استمرار النزاعات:

التأثير المستمر للصراع: يؤدي استمرار 
النزاعات المسلحة إلى زيادة عدد المصابين 
باضطراب ما بعد الصدمة، مما يضع ضغطاًً 
إضافيــاًً علــى المــوارد المتاحــة ويزيــد من 

التحديات أمام تقديم الدعم اللازم.
الاستنتاج:

يُُعتبــر دعم المصابين باضطــراب ما بعد 
الصدمة في الســودان مسؤولية مشتركة بين 
الحكومة والعائلات. ورغم الجهود المبذولة، 
فــإن التحديــات المتمثلــة في نقــص الموارد 
والوصمــة الاجتماعيــة واســتمرار النزاعات 
تتطلــب تعزيــز التعاون بين جميــع الأطراف 
المعنيــة، بمــا فــي ذلــك المنظمــات الدوليــة 
والمجتمــع المدنــي، لضمــان تقديــم الرعاية 
والدعم اللازمين للمصابين وتحســين جودة 

حياتهم.
الخاتمة

اضطــراب ما بعــد الصدمة هــو اضطراب 
نفسي شائع لكنه قابل للعلاج. من الضروري 
زيــادة الوعي حولــه، وتقديم الدعم النفســي 
فــي  خاصــة  بــه،  للمصابيــن  والاجتماعــي 
البيئــات التي تتعرض لمســتويات عالية من 
الصدمــات، مثــل مناطق الحــروب والكوارث 

الطبيعية.
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الصدمة والاحتياجات الإنسانية.
اضطرابات ومتاعب نفسية: الحرب تضع 

السودانيين تحت الصدمة.
مصابو حرب الســودان: حكايات مع الألم 

وغياب الرعاية الصحية.
حرب على الإنسان.

اضطراب ما بعد الصدمة: كيف تســتطيع 
مساعدة أحد.

من الاضطرابات النفسية الشائعة التي تصيب الأفراد

))PTSDPTSD( اضطراب ما بعد الصدمة ) اضطراب ما بعد الصدمة 

{ إعداد : دكتور عصام صالح

 Post-Traumatic Stress( الصدمــة  بعــد  مــا  اضطــراب  يعــد   }
Disorder - PTSD( من الاضطرابات النفســية الشــائعة التي تصيب 
الأفــراد بعــد تعرضهــم لحــوادث صادمــة مثــل الحــروب، الاعتــداءات 

الجسدية أو الجنسـية، الكوارث الطبيعية، أو الحوادث المفجعة.
والجســـــدية  النفســــية  الصـــــحة  علــى  الاضطــراب  هـــــذا  يؤثــر 

للمصابين به.

الاجتماعيــة. وعلاقاتهــم  اليوميــة  حياتهــم  علــى  يؤثــر  وقــد   
في هذا المقال، سنتناول PTSD بشكل مفصل من حيث أســبابه، 
أعــــراضه، آلياتــه العصبيــة، تشــخيصه، وطـــــرق الــعلاج المختلفــــة.
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أُُورجانيك سودان: المستقبل المشرق حين 
تحلق حمامات السلام

وســط دخــان الحــرب تنبــت الأحلام 
كالعشــب الأخضــر بيــن شــقوق الأرض 

اليابسة تقاوم وتصرّّ على الحياة.
وعندما تهدأ المدافــع وتُُخمد النيران 
يكــون الوقــت قــد حــان لزراعــة الأمل من 

جديد. 
فكــرة  تولــدت  المشــهد،  هــذا  فــي 
»أورجانيــك ســودان« كحلــم متجــذر فــي 
تربة الســودان الخصبة، مبــادرة تتبناها 
حركة السودان الأخضر كجزء من رؤيتها 
لمســتقبل مســتدام، يعيد للســودان دوره 
الطبيعي كإحدى أعظم الدول الزراعية في 

العالم.

بين العلم والرومانسية: لماذا »أورجانيك 
سودان«؟

فــي قلــب كل مــزارع ســوداني، هنــاك 
قصة حُُبّّ بينه وبين أرضه. 

علاقة أزلية نســجتها الأيــادي المبللة 
بالنــدى، والأقدام التــي تعانق التراب في 

كل صباح. 
ومــع ذلك فــإن هــذه الأرض لم تُُنصف 
لعقــود طويلــة، بيــن إهمــال السياســات 
الزراعية، والاعتماد على نمط الإســتهلاك 
وإهمــال الإنتــاج ، وبيــن مخاطــر المواد 
الغذائية زراعية او حيوانية المســتوردة 

على صحة الإنسان. 
اليــوم قبل الغد تدعو حركة الســودان 
»أورجانيــك  مبادرتهــا  عبــر  الأخضــر 
ســودان« إلــى العــودة إلــى الأصــل، إلــى 
الزراعــة العضويــة النظيفــة التي تحافظ 
للتربــة علــى خصوبتها، وتحفــظ المياه، 

وتحمي الأجيال القادمة عبر غذائهم.

السودان.. موطن الذهب الأخضر
الســودان ليــس مجــرد بلــد؛ إنــه كنز 
أكبــر مســاحة صالحــة  طبيعــي يمتلــك 
للزراعــة في أفريقيا، وأكثر من 200 مليار 
متــر مكعب مــن المياه العذبــة من الأنهار 

والمياه الجوفية والأمطار الموسمية. 
هــذه العوامل بجانب التنوع المناخي 
الذي يسمح بزراعة محاصيل مختلفة على 
مدار العام، تجعل الســودان مؤهلًاً ليكون 
رائــداًً عالمياًً في إنتاج الأغذية العضوية، 
متفوقــاًً على العديد من الدول التي تصدّّر 
منتجات عضويــة رغم افتقارهــا للموارد 

الطبيعية التي نمتلكها.

ما الذي تقدمها مبادرة »أورجانيك سودان«؟
تقــوم المبــادرة علــى تحويــل القــرى 
الســودانية إلى قــرى نموذجيــة خضراء 
تكــون مراكز إنتــاج عضــوي عالمي وفق 
رؤية الحركة الشاملة في التغيير الإيجابي 
الإنسيابي الأخضر بحيث تصبح كل قرية 
متخصصــة في منتج زراعــي أو أكثر، أو 
إنتــاج حيوانــي أو صناعــي وذلــك وفقــاًً 
لمناخها وطبيعتها الجغرافية، مما يسهم 

في:-
داخليــاًً  الغذائــي  الأمــن  تحقيــق   .1

وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
2. خلــق فــرص عمــل جديدة للشــباب 
والمــرأة في الأرياف، مما يحد من الهجرة 

إلى المدن.
3. تصدير منتجات عضوية ســودانية 
للأســواق العالميــة، ممــا يحقــق عائدات 

ضخمة تعزز الاقتصاد الوطني.
4. المحافظة على خصوبة التربة عبر 
تقنيات الزراعة العضوية وإحياء التقاليد 
الزراعية الســودانية القديمة التي تعتمد 
على الطبيعة في عمليات الري والتسميد

بتفــادي  الإنســان  صحــة  حمايــة   .5
إســتعمال المــواد الكيميائية فــي الطعام 

والمياة.

التقنيات المستخدمة: من التراث إلى الحداثة
تستلهم المبادرة تقنياتها من الحكمة 
الســودانية القديمــة فــي المحافظــة على 

الارض البكر ، مثل استخدام :
الســماد الطبيعي من روث الحيوانات 

والأوراق المجففة.
التســميد الأخضر بإســتخدام تقنيات 
» النبــات الصاحــب« فــى المكافحــة مثل 
مــن  كثيــر  حــول  المخمليــة  زهــرة  زرع 
فــي  الخضــروات، وغيرهــا ممــا تســهم 
التسميد أو الحماية من آفات أو أمراض

إلــى جانــب تبني أحــدث الابتــكارات 
مثل:-

الزراعــة بدون حرث للحفاظ على بنية 
التربة ومنع تآكلها.

أنظمــة الــري الحديثــة مثــل التنقيط 
لتوفير المياه.

اســتخدام الكائنــات الحيــة الدقيقــة 
النافعة لمكافحة الآفات بطرق طبيعية.

إســتخدام التقنية تساعد على الزراعة 
والثروة الحيوانية معاًً.

الاسمدة والمبيدات الطبيعية آمنة:
ارتبــط اســتعمال المبيــدات الزراعية 
الكيميائيــة بكثير مــن الأمــراض الفتاكة 
مثــل الســرطان اضافــة الى التهــاون فى 
اســتيرادها وحفظها والتعامل معها مما 

يشكل خطورة على الصحة للإنسان 
والحيوان والتربة والمياة.

تحديات وتحولات.. إرادة لا تهزم
تواجــه  عظيــم،  حلــم  أي  مثــل 
ســودان«  »أورجانيــك  مبــادرة 
تحديات بدءاًً من قلة الوعي بفوائد 
إلــى  العضويــة، وصــولًاً  الزراعــة 

ضعف البنية التحتية الزراعية. 
لكــن مــا يميــز حركة الســودان 
الأخضــر هو إيمانها العميق بقدرة 
الإنســان الســوداني على النهوض 

مجدداًً. 
فبعد أن دمــرت الحرب البيوت، 
فإن الأرض لم تزل بكراًً ، تنتظر من 
يعيد حرثها، ومن يسقيها بعرقه لا 

بدمائه.

»أورجانيك سودان«: منتجات سودانية 
عضوية تنافس عالمياًً

يتميــز الســودان بتنــوع بيئــي 
ومناخــي يســمح بإنتــاج مجموعة 
واســعة مــن المنتجــات العضويــة 
التي يمكن أن تنافس في الأســواق 
التربــة  مــن  مســتفيدة  العالميــة، 
الخصبــة والمياه العذبة والطبيعة 

البكر. 
المنتجــات  بعــض  يلــي  فيمــا 
العضوية التي يشتهر بها السودان 
والتي يمكن أن تكون قاطرة التحول 

نحو زراعة نظيفة مستدامة:-
والبقوليــات  الحبــوب   .1

العضوية
السمسم العضوي: 

السودان من أكبر منتجي السمسم في 
العالم، ويتميز سمسم القضارف وسمسم 
كردفــان بجــودة عاليــة واحتوائــه علــى 

زيوت طبيعية غنية بالمغذيات.
مــن  العضويــة:  الرفيعــة  الــذرة 
الســودان،  فــي  الأساســية  المحاصيــل 
وتســتخدم في صناعة الدقيــق العضوي 

الخالي من الجلوتين.
الدخن العضــوي: غــذاء تقليدي غني 
لمــن  مثالــي  والمعــادن،  بالبروتينــات 

يبحثون عن طعام صحي وطبيعي.
الفــول الســوداني العضــوي: منتــج 
شــهير، خاصة فــي مناطق مثــل الجزيرة 
وكردفــان، ويعتبــر مــن أفضــل مصــادر 

البروتين النباتي والزيوت الصحية.
2. الفواكه العضوية

المانجــو العضوي: تنتج مناطق مثل 
ســنار والقضــارف وكسلا مانجــو عالية 
الجــودة، خاليــة مــن المبيــدات، وتُُصدَّّر 

للأسواق الأوروبية.
الموز العضــوي: مناطق النيل الأزرق 
وجنوب السودان تنتج أصنافًًا مميزة من 

الموز، يمكن أن تدخل الأســواق 
العالمية بسهولة.

العضويــة:  الجوافــة 
تمتــاز بجــودة عاليــة وطعم 
ســكري مميز، وتُُســتخدم في 

العصائر الطبيعية.
والليمــون  البرتقــال 

ي  لعضــو ا
 : ت لحمضيــا ا و
يتــم إنتاجهمــا فــي 
مناطــق مثــل جبــل 
ود  شــندي  مــرة 
مدني، سنار، والنيل 
وهمــا  الأبيــض، 
 C غنيــان بفيتاميــن

ويستخدمان في الصناعات 
الغذائية.

3. الزيوت العضوية
زيــت السمســم العضــوي: مــن أجود 
الزيــوت الطبيعية، يســتخدم فــي الطهي 

ومستحضرات التجميل والطب البديل.
العضــوي:  الســوداني  الفــول  زيــت 

يتميز بنكهة غنية وفوائد صحية للقلب.
زيــت الكركدي العضوي: مســتخلص 
فــي  ويُُســتخدم  الكركــدي،  بــذور  مــن 
مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة

والعطريــة  الطبيــة  النباتــات   .4
العضوية

الكركــدي العضــوي: منتــج ســوداني 
الأكســدة،  بمضــادات  غنــي  أصيــل، 
ويُُســتخدم في صناعة الشــاي والعصائر 

الطبيعية.
الصمــغ العربــي العضوي: الســودان 
هو المصدر الأول عالميًًا للصمغ العربي، 
والذي يُُســتخدم فــي الصناعات الدوائية 

والغذائية.
البركــة(  )حبــة  الســوداء  الحبــة 
علاجيــة  اســتخدامات  لهــا  العضويــة: 
عديــدة، وتتــم زراعتها في مناطــق النيل 

الأبيض وكردفان.
الكركــم العضــوي: ينتــج فــي مناطق 
جنوب السودان، وله فوائد صحية مذهلة

الحرجــل : عشــبة يســتخدم منقوعها 
كمشــروب طبي تقليــدي ، كما له دور مهم 

فى التسميد والمكافحة العضوية.
5. نباتات أخرى متنوعة:

توجد الكثير من الأشــجار والأعشــاب 

والنباتــات البرية الطبيعيــة لتنوع مناخ 
الســودان ، معظمها يســاهم فــى التوجه 

نحو »أورجانيك سودان« مثل:
التبلدى:  

أصبــح من أهــم الإضافــات الطبيعية 
للحلويات والعصائر مثل الصمغ العربي. 
حيــث أصبحــت الإضافــات الطبيعية هى 

الأغلى عالمياًً .
نبات الجُُبين)الكدرباس(: ممكن يغزو 
العالــم بــديلًاً للمنتجــات الحيوانيــة لــه 
حبوب تســتخدم لصناعــة الجبن تضاف 

الي الحليب فتحوله الي جبن .
6. الخضروات العضوية

الباميــة العضويــة: منتــج ســوداني 
يستهلك  مميز، 
ويُُصدَّّر  محليا 
ق  ا ســو لأ ل
يقيــة  فر لأ ا

والعربية.
طــم  لطما ا

العضويــة: تُُزرع 

في مشاريع زراعية واسعة، وتُُستخدم في 
صناعة معجون الطماطم الطبيعي.

مــن  العضــوي:  والثــوم  البصــل 
المنتجات الأساســية، وتتم زراعتهما في 

الجزيرة ونهر النيل وشمال السودان.
7. منتجات النخيل العضوية

التمــور العضويــة: الســودان يمتلــك 
أنواعــاًً فريدة من التمور مثــل البركاوي، 
القنديلة، والمشرقاني، وهي غنية بالطاقة 

والفيتامينات.
دبس التمــر العضوي: منتــج طبيعي 
والمكــملات  الحلويــات  فــي  يُُســتخدم 

الغذائية.
8. العسل العضوي

عســل جبــال النوبــة وعســل كردفــان 
ودارفور يعتبران من أجود أنواع العســل 
الطبيعــي فــي أفريقيا، وذلك بســبب بيئة 
إنتاجهمــا النقيــة البعيــدة عــن التلــوث 

الصناعي.

»أورجانيك سودان« يتجاوز الزراعة إلى 
الإنتاج الحيواني

لا تقتصــر »أورجانيــك ســودان« على 
المحاصيــل الزراعيــة، بــل تشــمل أيضاًً 
الثروة الحيوانيــة ومنتجاتها، مما يفتح 
الغذائــي  آفاقــاًً جديــدة لتحقيــق الأمــن 

والتصدير العالمي.
الســودان يتميــز بثروتــه الحيوانيــة 
الضخمــة، حيــث يمتلــك أكثــر مــن 100 
مليــون رأس من الماشــية، مما يجعله من 
أكبــر الــدول المنتجة للحــوم والألبان في 

أفريقيا.

1. اللحوم الحمراء العضوية
يتميز الســودان بأبقــار وإبل وخراف 
وماعــز تتغــذى علــى المراعــي الطبيعية 
أو  الصناعيــة  الأعلاف  اســتخدام  دون 
الهرمونــات، ممــا يجعل لحومهــا نظيفة، 
المــواد  غنيــة بالبروتيــن، وخاليــة مــن 

الكيميائية.
الســودانية  العضويــة  الإبــل  لحــوم 
معروفة عالمياًً بقيمتها الغذائية العالية.

لحوم الخراف السودانية وخاصة من 
مناطــق كردفــان ودارفــور والشــرق، ذات 

جودة ممتازة بسبب نظام الرعي الحر.
2. لحوم الدواجن والطيور العضوية

العضويــة  البلديــة  الدواجــن  إنتــاج 

التــي يتــم تربيتها في بيئــة طبيعية دون 
مضــادات حيويــة أو منشــطات نمو، مما 

يجعل لحومها أكثر صحة وجودة.
المحليــة  بالطيــور  غنــي  الســودان 
الحمــام، البــط، وغيرهــا التــي يمكــن أن 
تكــون جزءاًً من ســوق اللحــوم العضوية 

العالمية.
3. الألبان ومنتجاتها العضوية

الســودان معــروف بأبقــار البطانــة، 
أبقــار كردفــان، والأبقــار النيليــة، والتي 
تعطــي حليبــاًً طبيعيــاًً غنيــاًً بالعناصــر 

الغذائية.
إنتــاج الألبــان العضوية مــن الأبقار، 
الإبل، الأغنام، والماعــز، مما يتيح تنوعاًً 

كبيرًًا في المنتجات مثل:-
الحليب السائل والمجفف العضوي

السمن الحيواني الطبيعي
الزبادي والقشطة الطبيعية

الأجبــان بجميع أنواعها، مثل الجبنة 
والجبنــة  المجفــف،  الجبــن  البيضــاء، 

القابلة للدهن.
اســتخدام تقنيات طبيعية في الإنتاج 
مثــل التخميــر الطبيعــي بــدون إضافات 
كيميائيــة يحافــظ على جــودة المنتجات 

وقيمتها الغذائية.

»أورجانيك سودان والصناعات الغذائية«
القيمــة  تمثــل  الغذائيــة  الصناعــات 
الزراعيــة  للمنتجــات  الأكبــر  المضافــة 
والحيوانيــة، وتحويل المــواد الخام إلى 
منتجــات عضويــة جاهزة يرفــع من قدرة 

الســودان التنافســية في الأسواق 
العالمية. تشمل هذه الصناعات:-

والخبــز  الدقيــق  صناعــة   <
العضوي:

دقيق الــذرة العضــوي الخالي 
من الجلوتين مناســب لمن يعانون 

من حساسية القمح.
دقيق الدخــن والقمح العضوي 
يستخدم في صناعة الخبز الصحي 

والبسكويت والمخبوزات.
> صناعة الزيوت العضوية:

العضــوي  السمســم  زيــت 
البــاردة  بالتقنيــات  المســتخرج 

للحفاظ على قيمته الغذائية.
الســوداني  الفــول  زيــت 
العضــوي المســتخدم فــي الطهي 

ومستحضرات التجميل.
زيت الكركدي وزيت حبة البركة 
العضوي للطــب البديــل والتغذية 

الصحية.
الألبــان  منتجــات  صناعــة   <

العضوية:
والمجففــة  الســائلة  الألبــان 

الخالية من الإضافات الكيميائية.
الأجبــان الطبيعيــة مثل الجبن 
الأبيض، الجبــن المجفف، والجبن 

القابل للدهن.
والقشــطة  العضــوي  الزبــادي 

والسمن الحيواني الطبيعي.
العصائــر  صناعــة   <

والمشروبات الطبيعية:
الجوافــة،  المانجــو،  عصائــر 
العضويــة  والليمــون  البرتقــال، 

الخالية من المواد الحافظة.
شــاي الكركــدي العضــوي المعــروف 

بفوائده الصحية.
مســتخلصات الأعشــاب الطبيــة مثل 

الزنجبيل، النعناع، والكركم العضوي.
> صناعة التمور العضوية:

دبــس التمر العضوي كمصدر طبيعي 
للطاقة.

تمور سودانية معبأة بجودة عالمية.
كبديــل  العضــوي  التمــر  مســحوق 

طبيعي للسكر.
> صناعة اللحوم العضوية:

تجفيــف اللحــوم العضويــة )شــرائح 
البقــري، لحــم الإبل، والضــأن( كمنتجات 

صحية غنية بالبروتين.
بطــرق  العضويــة  اللحــوم  تعليــب 

طبيعية خالية من المواد الحافظة.

»أورجانيك سودان«في الصناعات الثقافية 
التقليدية السودانية

لا يقتصر مفهوم »أورجانيك ســودان« 
الحيوانــي  والإنتــاج  الزراعــة  علــى 
والصناعــات الغذائيــة فحســب، بل 
يمتد ليشــمل الصناعــات الثقافية 
هويــة  تعكــس  التــي  التقليديــة 

السودان وتراثه الأصيل. 
فالصناعات اليدوية التقليدية 
فــي الســودان تعتمــد بشــكل كبير 
طبيعيــة  مــواد  علــى 
تدخــل  دون  محليــة، 
صناعــي مفــرط، مما 
يجعلها جزءاًً أصيلًاً 
مــن مفهــوم الإنتــاج 

العضوي المستدام.
الصناعــات   <

الجلدية الطبيعية:
الأحذيــة  صناعــة 
والحقائــب والمحافــظ 
والماعــز،  الأبقــار  جلــود  مــن  الجلديــة 
مــواد  دون  طبيعيــة  بطــرق  المعالجــة 

كيميائية ضارة.
الجلــدي(  النــوم  )فــرش  النقوديــر 
المصنــوع يدويًًا، والــذي يتميز بجودته 

العالية وراحته الصحية.
> الصناعات الخشبية التقليدية:

المصنوعــات الخشــبية مــن أشــجار 
الأبنــوس  مثــل  الســودانية  البيئــة 
والمهوقنــي، والتي تســتخدم في صناعة 

الأواني، الأثاث، والديكورات المنزلية.
التقليديــة  والعصــي  المســبحات 
المصنوعة من أخشاب طبيعية ومنحوتة 

يدوياًً بعناية.
> صناعات الفخار والخزف:

صناعة الجرار الفخارية)الأزيار( التي 
تُُســتخدم لحفــظ المياة بطريقــة طبيعية 

دون الحاجة إلى التبريد الصناعي.
المباخــر الفخارية المنحوتــة يدويًًا، 
والتي تُُســتخدم لحرق العطور الطبيعية 

مثل الصندل واللبان.
> صناعة المنســوجات والملبوسات 

التقليدية:
صناعة الجلاليب والتوب الســوداني 
من القطن الطبيعي العضوي، الذي يُُحاك 
بأســاليب تقليديــة تحافــظ علــى جــودة 

الأقمشة وصحتها.
النســيج اليدوي مثل صناعة السجاد 
والمفــارش القطنيــة والصوفيــة بطــرق 

يدوية متوارثة.
> صناعــة العطور والمســتحضرات 

الطبيعية:

الطيب السوداني والمخمرة والبخور، 
المصنوعة من الزيوت العطرية الطبيعية 
والزهــور  الأعشــاب  مــن  المســتخلصة 

المحلية.
الكحل الحجري الطبيعي المســتخرج 
من معادن ســودانية، والذي يســتخدم في 

مستحضرات التجميل التقليدية.

»أورجانيك سودان« هو ثقافة حياة
إن تبنــي مفهوم »أورجانيك ســودان« 
في الصناعات الثقافية التقليدية لا يحافظ 
فقــط علــى الهويــة الســودانية والتــراث 
الاســتدامة  أيضــاًً  يدعــم  بــل  الوطنــي، 
البيئيــة والاقتصــاد المحلــي، مــن خلال 
تعزيز الصناعات اليدوية الصديقة للبيئة 

وإبرازها في الأسواق العالمية. 
الســودان لا يملك فقط ثروات طبيعية، 
بــل يملك أيضاًً إرثاًً ثقافيــاًً غنياًً يمكن أن 
يكون جزءاًً من ثورته الإنتاجية الخضراء

لمــاذا »أورجانيــك ســودان« هــو كلمة 
السر في مستقبل السودان؟

في عالم يتسابق نحو الغذاء الصحي 
والاســتدامة البيئيــة يصبــح »أورجانيك 
ســودان« أكثــر من مجــرد مبــادرة بل إنه 

رؤية وطنية شاملة لمستقبل السودان.
هــذة المبادرة ليســت فقط عن الزراعة 
والإنتــاج الحيواني والتصنيــع الغذائي 
والصناعــات الثقافية ، بــل هي عن إعادة 
بنــاء الســودان بعــد الحــرب، اقتصادياًً، 
اجتماعيــاًً، وبيئيــاًً، مــن خلال اســتغلال 
موارده الطبيعية بالشــكل الأمثل تتشــكل 

في :-
1. نهضة اقتصادية قائمة على الإنتاج 

الحقيقي
تحويــل الســودان إلى مصــدر عالمي 
عائــدات  ســيحقق  العضويــة  للأغذيــة 
ضخمة تدعم الاقتصاد الوطني بعيداًً عن 

الاعتماد على الموارد غير المتجددة.
الزراعة العضوية تفتح أسواقاًً جديدة 
فــي أوروبا، أمريــكا، ودول الخليج، حيث 
يــزداد الطلب علــى المنتجــات العضوية 

النقية.
2. أمن غذائي وسيادة وطنية

وصحــي  نظيــف  غــذاء  إنتــاج 
علــى  الاعتمــاد  مــن  يقلــل  للســودانيين 
الاســتيراد،٥ ويضمــن أن تكــون موائدنا 

غنية بما تنتجه أيدينا.
دعــم الزراعــة العضوية يعنــي حماية 
مواردنــا الطبيعية، مثل التربــة والمياه، 

من التلوث والتدهور.
3. إحيــاء الريــف وتقليــل الهجرة إلى 

المدن
مــن خلال تحويــل كل قرية إلــى مركز 
إنتــاج متخصص، يمكــن خلق فرص عمل 
جديدة وتحســين مســتوى المعيشــة في 

المناطق الريفية.
التنمية المتوازنة بين الريف والمدينة 
تعنــي اســتقراراًً اجتماعيــاًً واقتصاديــاًً 

أكبر.
4. حماية البيئة واستدامة الموارد

الزراعــة العضوية تقلل من اســتخدام 
المــواد الكيميائيــة الســامة، ممــا يحمي 

الأرض والمياة والحياة البرية.
تقنيات مثل التســميد الأخضر، تدوير 
علــى  والحفــاظ  الزراعيــة،  المخلفــات 
الغابــات تجعل الســودان نموذجاًً عالمياًً 

في التنمية الخضراء.
5. الســودان في قلب الثــورة الزراعية 

العالمية
بامتلاكــه مســاحات زراعيــة ضخمة، 
مياة وفيرة، ومناخ متنوع، يمكن للسودان 
أن يكــون رائــداًً عالمياًً فــي إنتاج الأغذية 

العضوية.
العالــم يبحث اليوم عــن مصادر غذاء 
يمكــن  ســودان«  و«أورجانيــك  نظيفــة، 
أن يكــون العلامــة التجاريــة التــي تضع 

السودان في قلب السوق العالمية.

الوعد والمُُنى
إن حركة الســودان الأخضر تؤمن انه 
كما تعــود الأرض لتزهر بعد أن تغســلها 
أمطــار الخريف، وكما يعود النيل ليعانق 
ضفافه بعد طول فراق فإن الســودان رغم 
كل الجــراح ســينهض مــن رمــاده ليكتب 

فصلًاً جديداًً من تاريخه.
وإن »أورجانيــك ســودان« ليس مجرد 
مبــادرة بل هو وعدٌٌ صادق، كحُُبّّ المزارع 

لأرضه، وكحنين الطيور إلى أعشاشها. 
إنــه حكاية وطن أخضر حكاية عشــقٍٍ 
بيــن الإنســان والأرض، حيــث لا حــدود 
للحلم، ولا مســتحيل أمــام إرادة من أحبّّ 

ترابه وسقاه بعرقه وأمله.
قد تســرقنا الحياة بعيــداًً لكن الأرض 
تبقــى هنــاك، تنتظــر أن نعــود، وتهمــس 
نلمســها  أن  لنــا  شــوقها  فــي  حقولهــا 
بأيدينــا، أن نزرعها من جديــد، أن نصنع 
حصادهــا  ومــن  أغنيــة،  خضرتهــا  مــن 
فرحاًً ومن خيرها مســتقبلًاً يليق بأطفال 
الســودان، ليكبروا في وطن يطعمهم مما 
يــزرع، ويرويهــم مــن نيلــه، ويحفــظ لهم 
حقهم في حياة كريمة، تحت سماء لم تعد 
تمطر حرباًً وبؤســاًً ونزوجاًً وتشريدا بل 

تُُمطر خيراًً ونماءًً وحباًً.

حكاية وطن أخضر

»أورجانيك« كلمة السر في صناعة مستقبل السودان»أورجانيك« كلمة السر في صناعة مستقبل السودان
الزراعة العضوية : نحو تغيير إيجابي انسيابي أخضر 

إعداد: معتصم تاج السر
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إعداد - عادل صديق
عادل صديق  *

مارسيل كولر وفلوران إبينغي 
      المواجهة الكبرى

وضعــت قرعــة دوري أبطــال أفريقيــا الــهلال والأهلــي 
المصــري وجهــاًً لوجه مــرة أخرى في ديربــي متكرر خلال 
الســنوات الأخيــرة. في المســاحه التالية نســتعرض أبرز 
التغيــرات فــي القيادة الفنية للفرقتيــن، لأن فلوران إبينغي 
ظل موجوداًً منذ آخر مواجهة بين الهلال والأهلي، والأهلي 
قــاده السويســري رينيه فايلــر بوجود جمهــور الهلال في 
أم درمــان، وكذلك قاده مارســيل كولر بــدون وجود جمهور 
الــهلال وكلاهمــا لم يحقق الفوز على الــهلال في ملعبه في 

أم درمان.
قمة السبت المصرية بين الأهلي والزمالك

فرصة كبيره للجهاز الفني للهلال لمتابعة المنافس
ســيلتقي الاهلــي والزمالــك فــي الــدوري المصــري في 
الأســبوع الـ15، مســاء الســبت 22 فبراير 2025 الســابعة 
مســاء بتوقيت الســودان، وســتكون المباراة فرصة كبيرة 
لمشــاهدة الأهلي أمام غريمــه الزمالك، خصوصاًً أن الأهلي 
أضــاف العديــد من اللاعبيــن لدوري أبطــال أفريقيا وكأس 
العالم للأندية، وأبرزهم المهاجم الســولوفيني جراديشار، 
مع المغربي أشرف بن شرقي مهاجم الزمالك السابق قادماًً 
مــن الدوري القطري وســيكون لاعب الارتــكاز أيضاًً حمدي 
فتحي موجوداًً على سبيل الإعارة أيضاًً في صفوف الأهلي 

مع بعض الإضافات المحلية.
مباراة القاهرة مفتاح التأهل للهلال

علــى عكــس الكثيريــن أتوقــع أن يــؤدي الــهلال مباراة 
الذهــاب فــي ملعــب اســتاد القاهــرة بمســتوى فنــي عالٍٍ، 
وســتكون مواجهــة تكتيكية من الدرجــة الأولي بين فلوران 
وكولــر، وإذا نجح فلوران في قفل مفاتيح اللعب في الأهلي 
المتمثلة في إمام عاشــور وحســين الشــحات على الأطراف 
الهجومية ووســام أبوعلــي المهاجم مركز 9 ســتكون أمام 
الــهلال فرصــة كبيــرة لتخطي الأهلــي، لان أورلانــدو نجح 
فــي تخطــي الأهلي فــي ملعبه في اســتاد القاهــرة وتصدر 
المجموعــة وتــرك للأهلــي المركــز الثانــي فــي المجموعة 
بالضغط العالي على الاهلي في ملعبه ومنعه من البناء من 
الخلف، لأن خط دفاع الأهلي هو أضعف خطوطه إذا مُُورس 
عليهــم ضغط عــال في نصف الســاعة الأولــى تحديداًً، لأن 
الأهلي أخطر ما يكون في هذا التوقيت مع ضغط جماهيره 
الكبيرة في ملعــب القاهرة، كما تمثل الكرات الثابتة إحدى 
نقــاط قوة الأهلــي لأن رامي ربيعــة كثيراًً ما يســجل منها، 
بعــد رحيل محمــد عبدالمنعم إلى الدوري الفرنســي، الذي 
كان يجيــد إحراز الأهــداف من الضربات الرأســية للأهلي، 
لذلــك وجــب مراقبة رامي ربيعــة كظله مع الكــرات الثابته، 
مع مراقبة وســام أبوعلي هداف الدوري المصري الموســم 
الســابق، رغم أنه حضر في نصف الموسم الماضي وتربع 
رغم ذلك علي عرش الهدافين متفوقاًً على الكنغولي فستون 

مايلي كالالا هداف بيراميدز.
وإذا نجح فلوران في تحجيم دور نجم فرقة الأهلي إمام 
عاشــور، الــذي يجيد البناء والاختراق مــن العمق والطرف 
اليســار للأهلــي والأيمــن لدفــاع الــهلال، مع فــرض رقابة 
صارمة على حســين الشــحات، الذي يجيد الحلول الفردية 
واحــد ضد واحد ومهاري على مســتوي عــال ويجيد وضع 
الكــرات الســهلة فــي المرمى مــن أنصاف الفــرص ومهارة 

تخطي المدافعين بسهولة.
لذلك على فلوران قفل عمق دفاع الهلال والحذر الشــديد 
جــداًً في ارتــكاب المخالفــات أمــام مرمى الــهلال، والحذر 
الكبيــر ثــم الحذر مــن أخطاء التمريــر في حالــة البناء من 
الخلــف وعنــد التحــولات للاهلــي، لأن أحد ميــزات الأهلي 
التحــولات الســريعة التــي يجيدها إمام عاشــور وحســين 
الشحات والمغربي أشرف بن شرقي إذا تم تجهيزه وهناك 

وقت كاف لذلك.
الأهلــي يعانــي في الجهة اليســرى لدفاعــه بعد إصابة 
علــي معلول لفتــرة طويلة مــن الزمن، وظلت هــذه الناحية 
حقــل تجارب بعد إصابة المغربي بديل معلول يحيى عطية 
الهلال بكسر في الوجه، ربما يعود وربما لا، لذلك ظل كولر 
يجرب في هذه الناحية بتجريب لاعبين من خط الوسط مثل 
كوكا والقادم الجديد مصطفى العشــي، وكان مارسيل كولر 
ضــد عــودة وإعادة قيد التونســي علي معلول لكِِبر الســن، 
ولكــن أعتقــد أضافه مجبــراًً بعد إصابة يحيــى عطية الله، 
وإذا شــارك علــي معلول في مباراة الهلال ســيكون ذلك في 
مصلحة الهلال، لكبر سن المدافع التونسي كما ذكرت، ولأن 
هــذه الناحية هي أقــوى خطوط الهلال في وجود الكنغولي 
استيفن ايبولا والمالي اداما كوليبالي وذلك لصغر سنهما 
والســرعة التــي يتميــزان بهــا، وهــذه الناحية هــي أخطر 
جبهــة للأهلي في التحولات في وجود إمام عاشــور مصدر 
الخطورة وقلب الأهلي النابض في البناء وضرب التكتلات 
الدفاعيــة وإجادة التمثيل داخل منطقة الجزاء للتأثير على 

الحكام.
مسار الهلال خطير حتى النهائي

بقي أن نقول إذا نجح الهلال في تخطي الأهلي المصري 
لــن يقف فــي طريقه أحد، رغــم أن القادم من المســار الآخر 
ســيكون الترجــي أو صــن داونــز، ولكن إذا أقصــى الهلال 

الأهلي لن يعجزه صن داونز أو الترجي.
والأهلــي مــن خلال متابعــة كبيــرة وكثيرة لــه، لا يجيد 
مباريــات خارج الأرض أمام الفــرق الكبيرة خصوصاًً أمام 
الــهلال لأنــه لم يســتطع هزيمة الــهلال في أم درمــان التي 
يفتقدها الهلال هذه المرة بشدة بسبب الحرب، لأنني أعتقد 
جازمــاًً أن الــهلال إذا كان يلعب في ملعبــه وأمام جماهيره 
فــي الجوهــرة الزرقاء كنت ســأعطي النســبة الأكبر لتأهل 
الــهلال لانني أعلم أن الأهلي يرتجف أمام الهلال في ملعبه 
ويخشــي هذا الملعب بشــدة، وأتمنى يكــون ملعب بنغازي 
الجديــد موقعــاًً لمباراة الإياب إذا نجحــت إدارة الهلال في 

ذلك حتى يستفيد الهلال من جماهيره في ليبيا.
لذلك أتوقع من خلال القرعة، أن ينجح الهلال في تخطي 
الأهلي هذه المرة، وأن ينجح الترجي في تخطي عقبة صن 
داونــز رغــم أن مدربه الســابق يقود صن داونــز الآن، ولكن 

مباراة الحسم في ملعب الترجي في تونس.
وأتوقع تخطــي بيراميدز للجيش الملكي المغربي، وأن 

يتخطى أورلاندو مولودية بطل الجزائر.
وعنــد محطة نصــف النهائي لكل حــادث حديث، وربما 
نشــاهد الــهلال حينهــا فــي النهائي لأنــه لا مســتحيل مع 

الإرادة والتصميم.
إذا لعب الفريق بمسؤولية وابتعد عن الأخطاء الدفاعية 
الســاذجة وأخطاء التمرير فــي الأماكن الخطيرة التي تقتل 

الفريق دائماًً.
ولا زال أمام الهلال فرصة كبيرة لإضافة لاعبين أو ثلاثة 
بعــد موافقــة الدولة على تجنيــس لاعبين مــن المحترفين، 
وحينها ســيكون الــهلال قــوة ضاربة تتحــدى أي صعاب، 
وســيكون لديــة دكة بــدلاء على مســتوى عال مــن الجودة، 
وجــودة ونوعيــة اللاعبيــن هــي التــي تحســم مثــل هــذه 
المباريــات مع فــرق المســتوى الأول في القــارة الأفريقية، 
وأتوقع مستقبل كبير للهلال بإذن الله في العامين القادمين 
فــي دوري أبطــال أفريقيــا إذا توقفت الحرب وعــاد الهلال 
إلــى ملعبه الجوهــرة الزرقاء أمام جماهيــره بهذه الجودة 
العالية من اللاعبين مع شــرط اســتقرار هذا الجهاز الفني 
الــذي يقوده فلــوران إبينغــي. حينها لن يوقــف الهلال أي 

فريق في القارة الأفريقية بإذن الله.

* كاتب صحفي.

ديربي وادي النيل 

رمية حرة < إيندهوفــن قلب الطاولة علــى يوفنتوس وأطاح 
بالســيدة العجوز من دوري الأبطال بعد الفوز بنتيجة 

4-3 في مجموع المباراتين! 
الفريق الهولندي ينتظر تحدياًً نارياًً في دور الـ16 
أمام أحد العملاقين: أرســنال أو الإنتر.أحرز أهداف 
إيندهوفن كلًاً من بيريســيتش وسايباري وفلامينجو، 

بينما أحرز هدف اليوفينتوس اللاعب وايا.

ريمونتادا هولندية تاريخية!  

* 40 مباراة 
* 54 مساهمة 

* 33 هدف 
* 21 أسيست

< الملــك المصــري محمــد 
فــي  الموســم  هــذا  صلاح 

الـــــبــريــمــيــرلـــيـــغ
37 مساهمة تهديفية

25 مباريات
23 أهداف

14 تمريرات حاسمة
شــباك  فــي  هدفــه  بعــد 
ولفرهامبتــون، صلاح يصبح 
يســجل  لاعــب  أكثــر  ثانــي 
مــن ضربة جــزاء فــي تاريخ 

ليفربول خلفًًا لجيرارد 
< محمد صلاح مع ليفربول

‏— ســدد 50 ضربة 
جزاء.

 42 ســجل  ‏— 
ضربة جزاء.
على سبيل 

المفاجأة صلاح 
هذا الموسم 

في 

البريميرليج سجل نفس عدد 
الأهداف التي سجلها فريق 
إبسويتش تاون بالكامل في 

الدوري 
هــذا  البريميرليــغ  ‏هدافيــن 

الموسم
‏23 هدف — محمد صلاح

‏19 هدف — هالاند
‏18 هدف — كريس وود

‏17 هدف — ايزاك
فــي  ســاهم  مــن  ‏أكثــر 

البريميرليغ هذا الموسم
محمــد   — مســاهمة  ‏37 

صلاح 
‏22 مساهمة — ايزاك
‏22 مساهمة — هالاند

‏20 مساهمة — كول بالمر
‏20 مســاهمة — كريــس 

وود
<  محمــد صلاح مع 

نادي ليفربول: 
‏• 385 مباراة

‏• 345 مساهمة 
تهديفية.

إحصائيات محمد صلاح مع النادي 
< ‏نسخة 22/2021 :والمُُنتخب هذا الموسم 

- أخرج تشيلسي من دور ربع النهائي 
- أخــرج مانشســتر ســيتي مــن دور 

نصف النهائي 
- حقق اللقب أمام ليفربول 

< ‏نسخة 23/2022:
- أخرج ليفربول من دور ثمن النهائي 
- أخرج تشيلسي من دور ربع النهائي 
- خــرج من مانشســتر ســيتي من دور 

نصف النهائي 
< ‏نسخة 24/2023:

- أخرج مانشســتر سيتي من دور ربع 
النهائي 

< ‏نسخة 25/2024:
- أخرج مانشستر سيتي من الملحق

< ريــال مدريــد يحقــق اللقــب عندمــا 
يقصي مانشستر سيتي 

‏2016 .. بطل 
‏2022 .. بطل 
‏2024 .. بطل 

‏2025 ..?
< رســمياًً: مبــاراة دور الـــ16 لدوري 

أبطال أوروبا القادم:
ريال مدريد ضد اتليتكو مدريد أو باير 

ليفركوزن
 خصم  أتلتيكو مدريد في دور الـ)16(

‏ريال مدريد 
بايرن ميونيخ

ريال مدريد أمام أندية البريميرليغ في آخر 4 نسخ

كأس الكونفدرالية الأفريقية
»موسم 2025-2024«

 نتائج سحب قرعة دور ربع النهائي

< وافق الفريق أول ركن عبد الفتاح 
البرهان، رئيس مجلس الســيادة، على 
منــح نادي الــهلال جنســيتين، لاثنين 
مــن الاجانب، علما بأن الهلال ســوف 
يســتقبل اثنيــن مــن اللاعبيــن الجدد 
خلال الساعات المقبلة.. جاء ذلك رداًً 
علــى الطلب الــذي تقدم به النادي عبر 

رئيسه هشام حسن السوباط.. 

البرهان يوافق على تجنيس لاعبين لنادي الهلالالبرهان يوافق على تجنيس لاعبين لنادي الهلال

< كلوب بروج X أستون فيلا
< دورتموند X ليل

أتلتيكــو   X مدريــد  ريــال   >
مدريد 

بايــر   X ميونيــخ  بايــرن   >
ليفركوزن

< آيندهوفن X أرسنال

< فاينورد X إنتر ميلان
< باريس X ليفربول
< بنفيكا X برشلونة

ســتقام  الذهــاب  مباريــات   •
يومي 4 و5 من شهر مارس.

• مباريات الإياب ستقام يومي 
11 و12 من شهر مارس.

< ‏الفائز من باريس أو ليفربول 
 Vs‏

الفائز من كلوب بروج أو أســتون 
فيلا 

< ‏الفائز من ايندهوفن أو آرسنال
 Vs‏

‏الفائز من ريــال مدريد أو أتليتكو 
مدريد 

< ‏الفائز من بنفيكا ضد برشلونة 

 Vs‏
‏الفائــز مــن دورتموند ضــد كلوب 

بروج
< ‏الفائــز من بنفيكا & برشــلونة 

& دورتموند & ليل
 Vs‏

 & ميونيــخ  بايــرن  مــن  ‏الفائــز 
ليفركوزن & فينورد & انتر

قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا

قرعة دور ربع النهائي من دوري دوري أبطال أوروبا

مباريــات  ضمــن   }
الــدوري  مــن   18 الجولــة 
الموريتانــي الممتــاز، فاز 
الــهلال على انزيــدان على 
لهــدف  بهدفيــن  ملعبــه 
مزمــل  ياســر  احرزهمــا 
محمــد  الفريــق  وقائــد 
عبدالرحمن ليرتفع الهلال 
نقطــة   31 إلــى  بنقاطــه 
فــي المركــز الثانــي خلف 
مــع  المتصــدر  نواذيبــو 
لمباريات  الــهلال  امــتلاك 
مؤجلة منذ الدوري الأولي

وشهدت المباراة عودة 
وتجريب فلوران للتونسي 
فــي  زيتــون  بــن  الطيــب 
كقلــب  الاصليــة  خانتــة 
دفاع وقد أجــاد بن زيتون 
فــي الخانــة بالهــدوء فــي 
بالكــرة  المميــز  خروجــه 
وإجادتــه اللعــب بالراس، 
منــه  أن يســتفيد  ويمكــن 
الــهلال كبديــل ناجــح إذا 
ما انســجم مع زملاءه لأنه 
يجيــد اســتخدام الــرأس، 
وبالتالــي يمكن أن يضيف 
الكثيــر بتقدمــه للأمام في 
الركنيــات والكرات الثابتة 

وعمل الزيادة العددية.
غــداًً  المريــخ  يلعــب 
الأحد ضمن مباريات نفس 

الجولة مع كيهيدي.

الهلال يفوز على نزيدان بهدفين مقابل هدف الهلال يفوز على نزيدان بهدفين مقابل هدف 

{ متابعات : عادل صديق

 20 الخميــس  مســاء  أُُجريــت   >
فبراير 2025 قرعة دوري أبطال أفريقيا 
للدور ربع ونصف النهائي وأسفرت عن 

المواجهات التالية:
- الهلال X الأهلي المصري

والذهــاب فــي الأول مــن أبريل في 
القاهرة.

- الترجــي التونســي X صن داونز 
الجنوب افريقي

والذهــاب فــي جنــوب أفريقيــا في 

الأول من شهر أبريل. 
 والفائــز مــن كل مواجه يلتقيان في 

نصف النهائي 
- بيراميــدز المصــري X الجيــش 

الملكي المغربي
الذهاب في القاهرة

- اورلانــدو بياتريــس X مولوديــة 
الجزائري.

الذهاب في الجزائر
 الفائــزان ســيتواجهان فــي نصف 

النهائي.
وهو المسار حتي المباراة النهائية.

دوري أبطال أفريقيا
قرعة الدورين ربع ونصف النهائي
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سارة عبدالمنعم   *
﻿

{ كانــت تلــك شــعارات متمــردة تزهــو بــروح 
لهــا  إرتضــي  قلــب  ان يخونهــا  قبــل  الانتصــار، 
الاســتعمار، سيد عليها حزن يثور عليها وجعه كلما 

ارادت اللجوء لحضن وحدتها دون خسائر؛
و... تبســمت لوجه مقارنة بيــن حاضرها، وهيبة 
ماضيهــا، كأنهــا لم تكــن هي، هي.. صــار إقرارها 
أن العشــق حين يغزوك يجردك من كل شــئ، حتى 
ســخافة الكبريــاء! عاد الألــم يعتصرها حين لمحت 
بذاتها حس ضعف، صوت بداخلها يصرخ بها كمن 

يريد إفاقتها بدمع يلطم خدها حسرة وندما،
كأنــه يحثهــا علــى الرحيــل، الرفــض، التحرر، 
إســتجماع قوة تجابه بها حالة خنوع لعشــق أطول 
لحظــات افراحــه كانــت ثوانــي! ثوانــي إن تمطــت 
فبلاشــك كانــت تدفــع أجرهــا صمتا ودمعــا بنفاق 

ابتسامة.
نظرت لمرآتها تســتحلف ملامح أفراحها الردة؛ 
تتحســس وجه تبثه أحاديث جماله قبل خيانة خافق. 
نهضت بشموخ تســتغفر تخليها عنه، وتقدم قرابين 
الأســف بقســم غليــظ : لن أســمح لشــيء بهزيمتي 
وتجريــدي مــن ذاتــي! لــم تثرثر بــروح أنثــي تدعم 
غرورهــا بأحاديث تعلي من شــأنها، بــل تمتم وجع 
الحقيقــة بصــوت اعتــراف جاهــدت كثيــرا للهروب 
منــه، إن مــن تهبه الروح تســتحق منه جــزاء أفراح 
لا ينضــب معينهــا. ولم يكن لها هــذا الجزاء. عددت 
عليها محاســنها، كمحاولة تقودها لاستهجان فكرة 
حاجتهــا لعشــق مؤلــم. زادت دواخلهــا خنقة حين 
صرخــت بها : لم يكن يســتحقك، بل لــم يدرك قيمة 

أنثي حين تعشق ترتضي دور سبية.
أدارت مســمعها لدواخل لطالما أجادت إخراس 
صدقها : تحرري، خذي ذكرياته لصندوق النسيان، 
أغلقيه جيدا كي لايدير مزلاجه لحظة حنين، لا تهربي 
بحبــه، واجهــي إتهامــك بخذلانه أنه لم يتمســك بك 
جيــدا، بل حرضك حزنه للرحيــل، لا تكترثي لأفيون 

حديثه إن صدع الشوق مسمعك.
اصرخي به : لن اســتطيع تحمل ما ألاقيه. إياك 
أن تصدقي إفكه إن اقنعك ان من يعشــق يســتطيع 
الصبــر والغفران. قوليهــا بكامل قوة ضعفك : كتف 
احتمالي لا تقوي على حمله أقدام كلما جاءتك عادت 

منك بوجع اكبر.
و... ثــوري الآن بفكرة أنــك وحدك أجمل، أقوي، 

أنضر،
فللحرية شعور رضا يغنيك بالسلام،

والعشــق الذى يهزمك حزنه، عليك مقاومته، فلم 
يخلق لنا النبض لقتل الحياة بخافقه!

* كاتبة روائية.

  لن أسمح لشيء بهزيمتي!

كلمات متمردة

{ ما نستمع إليه من موسيقى تنتجه 
فئــات عديدة من الموســيقيين، حتى لو 
كان ذلــك على مســتوى العمــل الواحد، 
فهناك فئة المؤدييــن، وهي أكبر الفئات 
عــدداًً، حيث تضم العازفين على مختلف 
أنــواع الآلات، وتضــم المغنييــن ســواء 
كانوا المطربين الأساسيين أو المغنيين 
المصاحبيــن الذيــن يســاندون المغني 
الرئيــس بالترديد أو التبادل والتجاوب 
مــع أدائه، وبذلك ينــدرج كل مغنيينا في 
الســودان في هذه الفئة، وبما أنها تضم 
العازفين فهي بذلــك تصبح الفئة الأكثر 
عــدداًً باعتبــار الأعــداد التــي تصاحــب 
المغني عادةًً، ولدينا في السودان قائمة 
طويلة من الأسماء في هذه الفئة من لدن 
عــازف الكمان السِِــر عبد اللــه ومن تلاه 
من أمثال بدر التهامي، حسن الخوّّاض، 
علاء الديــن حمــزة، عبــد اللــه عربــي، 
محمــد عبــد اللــه محمدية، ومــن تلاهم 
مــن أجيــال ممــن درســوا وتخرجوا في 
معهد الموســيقى وغيرهــم، ومن عازفي 
العود أمثال بشير عمر )الشباب(، برعي 
محمــد دفــع الله، بشــير عبــاس، عوض 
أحمــودي وغيرهم، كذلــك مختلف الآلات 
مثــل الأكورديون وآلات النفخ الخشــبية 
والتــي  الإيقاعيــة  والآلات  والنحاســية 
برزت أســماء لامعة فــي كلٍٍ منها. ونجد 
أن مــن المطربيــن من أجــاد العزف على 
العُُود فانضم لهذه الفئة بسهمين؛ سهم 
المغني وســهم العــازف، لكــن هناك من 
المطربين من اقتصــر أداؤه على الغناء 
مثــل إبراهيــم الكاشــف. تلــي ذلــك فئة 
المؤلفيــن، صانعوا الألحان والمحركين 
الأساســيين لعملية الإنتاج الموســيقي 
والمبتكريــن للصيــغ والأفــكار الناميــة 
والمتجددة، ســواءٍٍ بما يســتلهمونه من 
تــراث، أو مــا يصيغــون مــن نصــوصٍٍ 
موسيقية موازية لما يضعون ألحانه من 
نصوصٍٍ أدبية، أو تجود به قرائحهم من 
موســيقى بحتة مثل مقدمــات الأغنيات، 
أو مــا تتضمنه من لازمــات وجُُمل تربط 
أجــزاء اللحــن أو تُُعبّّــرُُ تعبيــراًً مجرداًً 
عن بعــض معاني النص الأدبي، وقائمة 

هــؤلاء طويلة تعود إلى خليل فرح وعبد 
الكريــم عبد اللــه مختار كرومــة، وتمتد 
عبر عبــد الرحمــن الريّّح، برعــي محمد 
دفــع اللــه، بشــير عبــاس، عبــد اللطيف 
خضر، حســن بابكر، ســيف عبد القادر، 
عمر الشاعر وغيرهم كُُثر، هذا بالإضافة 
إلــى انتماء عدد كبيــر من المطربين إلى 
هــذه الفئــة، إذ لم يكتفوا بــدور المؤدي 
ومــن هــؤلاء إبراهيــم الكاشــف، أحمــد 
عثمــان  مصطفــى،  التــاج  المصطفــى، 
الكريــم  عبــد  وردي،  محمــد  حســين، 
عركــي  أبــو  الأميــن،  محمــد  الكابلــي، 
البخيــت وقائمــة طويلة تضــاف إليهم، 
لكــن وبالرجــوع إلى من اقتصــر دورهم 
علــى التأليف فقط في هــذه الفئة، أي لم 
يكونــوا مغنيين مثل عبد الرحمن الريح 
وبرعي محمد دفع الله، فسنجد فيهم من 
برع في العزف مثل برعي محمد دفع الله 
وبشــير عباس اللذان يُُشهد لهما ببراعةٍٍ 
فائقة العزف على العُُود، أو عبد اللطيف 
خضر في العزف على الأكورديون، وهنا 
يمكننــا أن نُُصنّّف فئة هــي فئة المؤلف 
العازف الــذي انضم إلى فئــة المؤديين 
بــذات الجــدارة التــي أهلتــه لأن يكــون 
ضمن فئة المؤلفين، وبشير عباس مثال 
جيــد لهــذه الفئة، فهو إلــى جانب الدور 
الذي اشــترك فيــه مع برعــي محمد دفع 
الله من حيــث عزف ألحانه التي يُُقدمها 
للمطربيــن وقيادتــه للفرقة الموســيقية 
المنفــذة لها، فقد لعب كذلك دور العازف 
ضمــن مجموعة الموســيقيين المنفذين 
لأعمــال غيــره مــن المؤلفين، ومــن أبرز 
الأعمال التي نفذها في هذا الإطار أغنية 
الطير المهاجر التي ألف لحنها وغناها 
محمد وردي؛ وأســند فيها دوراًً أساسياًً 
للعــود. كذلــك يُُشــكّّلُُ بشــير عبــاس مع 
برعــي محمد دفع الله فئــةًً من المؤلفين 
الذين اهتموا بتأليف الموسيقى البحتة 
بقــدرٍٍ اســتطاعوا معه الموازنــة بين كم 

مــا وضعوا من ألحــان غنائية وما ألفوا 
مــن مقطوعــات موســيقية، فمؤلفاتهــم 
فــي مجــال الموســيقى البحتــة لــم تكن 
ثانويــة؛ أو قليلــة العــدد، فأعمــال مثــل 
المروج الخضراء أو فرحة شعب لبرعي 
محمــد دفــع اللــه، أو ألحــان والقمر في 
كنانة لبشــير عباس لا تقــل أهميتها في 
أُُذن ووجــدان المســتمع الســوداني عن 
خرائــد ما عمّّر هذا الوجدان من أغنيات 
لمختلف المطربيــن من مختلف الحقب. 
أيضــاًً في فئة المؤلفيــن نجد من تعامل 
مــع عدد كبير مــن المطربين ولم يقتصر 
في جهــده على ثنائيةٍٍ مــع مطرب واحد 
أو عــدد محدود من المطربين، وفي هذه 
الفئــة يلتقي أيضاًً بشــير عباس ببرعي 
محمــد دفــع اللــه وكلاهمــا قــد أعطــى 
لحنــاًً أو أكثــر لعدد كبير مــن المطربين 
مــن جيــل الــرواد ومــن تلاهــم، ويلتقي 
معهــم إلى حــد بعيد في هــذه الفئة عبد 
الرحمن الريّّح، ويُُشــكّّل بشير عباس مع 
عبــد الرحمــن الريّّح فئةًً نــادرة، هي فئة 
المؤلفيــن صانعــي النجــوم، فقــد عُُرف 
عــن عبــد الرحمــن الريــح وقوفــه خلف 
تجــارب كل مــن حســن عطيــة، إبراهيم 
عــوض وأحمــد الجابري علــى الأقل في 
مرحلــة تأســيس التجربــة، ولا أدلّّ على 
انتمــاء بشــير عباس إلى هــذه الفئة من 
تجربته مع ثلاثــي البلابل، وهي تجربةٌٌ 
احتلــت مركزاًً لا يقل فــي أهميته عن ما 
شــكلته تجارب رواد وعمالقة المطربين 
الســودانيين مــن حيث رســوخها كلونٍٍ 
فريــد نجــح في مــلء مركزه فــي وجدان 
إذاًً  جــدارة.  بــكل  الســوداني  المتلقــي 
وبالرجــوع إلى هذه الفئات فســنجد أن 
بشــير عباس قــد احتل موقعــه في أكثر 
مــن واحدةٍٍ منها، بــدأًً بكونه عازف بارع 
علــى آلة العُُود، ومؤلــف لألحان الأغاني 
وللموســيقى البحتــة؛ ومؤلــف صانــع 
للنجــوم، إلى جانب ما ميــز تجربته في 

بعــض جوانبهــا بشــكلٍٍ اختــص به هو 
وحــده وهــو ما تمثّّــل في أدائــه لصفير 
الفــم فــي مصاحبة آلــة العــود فأضاف 
بذلك لوناًً جديداًً غير مســبوق ولم يُُتبع 
بعــده إلا في إطــارٍٍ ضيقًً جدا، كذلك أتت 
تجربتــه في إضافة مقطــع غنائي واحد 
لبعض مقطوعاته الموســيقية وكان ذلك 

في مقطوعة ألحــان ومقطوعة القمر في 
كنانة.

 وبذلــك يمكننا أن ننظــر إلى تجربة 
بشــير عباس ومن خلال انتمائه إلى كل 
تلــك الفئات قياســاًً على مفهــوم الفنان 
الموســيقار  بصفــة  بوســمه  الشــامل 

الشامل.

بشير عباس... إلى أي فئةٍٍ ينتميبشير عباس... إلى أي فئةٍٍ ينتمي

د. كمال يوسف علي

{  غزالةٌٌ بريّّة
تهوى سنا الحرّّية
تحبُُ معنى الحب 

تُُذبُُي صلد القلب
وتُُدهشُُ البرية

 ***          
في السهلِِ والبقاع

تحوطُُها الأطماع
 وهي كما الشعاع

صامدةٌٌ عملاقة
قة قويّّةٌٌ خالّا

في وجهها طلاقة
في قولها طلاقة

***          
ورغمها المحن

في الليل إذ يجنّّ
والدربُُ سالكٌٌ لكلِِ مهلكٍٍ

بحسِِها الفطِِن 
وقلبها الوطن

تكسرها القيود
تجوزها المحن

***          
وهي كما الشموع

عطر الفدا يضوع
تسري مع طه

تصلب مع يسوع

غزالة

إيمان آدم خالد  

قصيدة جديدة

الحلقة الأولى

{ ) أكتب .. أكتب.. أكتب (
بعد إنجلاء غبار )اليوم الأســود ( الذي 
كنت قــد قصصت عليكم أحداثــه في العام 
الماضــي .. أســتقر بــي المقــام فــي منزل 
أخــي الحبيــب دكتــور عثمان البــدوي في 
القضــارف الذي قضيت معــه الربع الأخير 
مــن عــام النكبــة الأول )2023 ( مســتمتعاًً 
بكرم وحميمية أسرتيه الصغيرة والكبيرة 
. وكنــا خلالهــا نقضــي الســاعات الطوال 
نتبادل الحكاوى .. هو يحكي عن ما فاتني 
مــن أحــداث خلال الفتــرة الطويلــة التــي 
لــم نلتقــي فيهــا ، وأنا لا أحكى ســوى عن 
أحــداث شــهور النكبة في أمدرمــان .. كان 
عثمــان دائماًً يختم تعليقــه بعد كل حكاية 
بكلمــة واحــدة يكررها عدة مــرات ..هي : ) 
أكتــب .. أكتــب .. أكتــب ( فلم أكتب ســوى 

) اليــوم الأســود ( .. لــم أكتب شــيئاًً لأنني 
واصلت النزوح مرة أخرى ..قادني الطريق 

بورتســودان عبر كــسلا .. اعتقدت 
أن بورتسودان نهاية الطريق 

لكنــه تمــدد شــمالًاً حتــي 
القاهرة ..

فــي القاهــرة كنت 
و  الكتابــة  أحــاول 
أفشل حتى داهمتني 
ليلة عيــد الأضحى.. 
نومــي  ليلتهــا  كان 
متقطعــاًً تجاذبتنــي 
مــن  الكثيــر  فيــه 

الهواجــس وتقاطعــت 
فيها أحداث أيام وليالي 

أعيــاد مــا قبــل النكبــة مع 
أيــام و ليالــي ما بعــد النكبة .. 

ثم تناوشــتني أحــداث النكبــة فغضت 

مضجعــي .. حينهــا تذكرت كلمــة عثمان ) 
أكتــب ( فقررت أن أعود مرة أخرى للكتابة 
أتعلل بهــا .. و هنا انتصب أمامي 
سؤال كبير ) ماذا أكتب ؟ ( و 
مر أمامي شــريط لا نهاية 
له من أحــداث النكبة و 
أنــا أســتمع للجوامع 
من حولي تردد ) الله 
أكبر ..اللــه أكبر ...( 
جماعيــة  بأصــوات 
قــد  كأنهــا  جميلــة 
عليهــا  تدربــت 
الشهور الطوال .. كل 
هــذا الكم مــن الجمال 
مــن  جبــال  يقابلــه  كان 
القبــح تدور في رأســي من 
تذكرى لأحداث النكبة .. فاستقر 
في روعي أنني لو كتبت عنها حلت عني 

.. وهنــا قررت أن أكتب وأن لا أبدأ الحكاية 
مــن أولها ، بــل أن أكتب عن أحداث ما بعد 
) اليوم الأسود( .. عن أيام آُُخر أبحث فيها 
عــن إجابة عن ســؤال ظــل يطاردني زمناًً ) 
لمــاذا و كيــف هجرت بيتي فــي أمدرمان ؟ 
( و قبــل أن أكتــب حرفــاًً  حاولت الاتصال 
على عثمان لأهنئــه بالعيد ولأقول له إنني 
قــررت الكتابــة لكن الاتصالات اســتعصت 

كعادتها .
إن كان يــوم الخــروج )أو يــوم الهجرة 
أو يــوم النزوح أو يوم الهــروب أو يوم ... 
ســمه ماشــئت (  هو يوم واحد بل ساعات 
محــدودة من اليوم الواحد ، وإن كان له ما 
بعده من أحداث جسام نتجت عنه ، فإن له 
مــا قبله من أحداث مهــدت له ..أحكيها لكم 

في حلقات تالية ...

و .. نواصل

البروف سعد يوسف عبيد يكتب لـ )فويس(: النكبة

بروف سعد يوسف

{ المكان مطار إحدى الدول الأوربية. 
الزمــان الســاعة الواحــدة بعــد منتصــف الليــل 
بتوقيــت ســاعة يدهــا. تجلــس بضجــر علــى إحدى 
طاولات مطعم للوجبات الســريعة، وتســلى نفســها 
بتأمــل أصابع البطاطا المقليــة، وتنقى من بينها ما 
تأكله دون شــهية، وتتأمل من خلف عويناتها الطبية 

من يجلسون على مرمى بصرها، حتى رأته. 
انتفضت بقوة وتسارعت دقات قلبها وصعد الدم 
إلى أذنيها فأحســت بحرارة تســري في كل جسدها، 
وبحبيبــات العرق تنــدى جبينها الأملــس، وامتلأت 
عيناها بصورة الجالس على بعد بضع طاولات منها 
علــى اليمين. أغمضت جفنيهــا، ثم فتحتهما ونزعت 
نظارتهــا الطبية الشــفافة، ونظفتها بيد مرتجفة، ثم 
أعادتهــا إلــى مكانها تختبــر ما رأت أهــو حقيقة أم 
خيــال، هــل هو نفســه الرجــل الوحيد الــذي أحبت، 
أم فــقط مــجرد ــشبيه. ما لبــثت أن أكد لها حدــسها

ونظرها أنه هو. 
كان يجلــس وبيــده صحيفــة يقلــب صفحاتهــا 
بيســراه بينمــا تمســك يمنــاه بكــوب مــن القهــوة. 
تأملتــه بحب، هو نفســه لــم تغيره الســنوات كثيرا، 

بــل إن بعض الشــعر الأبيض علــى فوديه زاده وقارا 
وجاذبية. ســنواته التي تعدت الأربعين لا تعطيه إلا 
مزيــدا من رجولة متمردة التفاصيل، نظاراته الطبية 
كما هي وكأنه لم يغيرها. مهلا ...الأولى كانت عريضة 

العدسات، هذه عسلية اللون وصغيرة نوعا ما. 
ابتســمت لنفســها وهمســت فــي أســى: )وهــل 
يســتطيع الاحتفــاظ بنفــس العوينــات لمــدة عشــر 
ســنوات؟( زفــرت ببــطء، وهــي تــكاد تبكي: )يــا الله 
!!وكيف اســتطعت أنا الاحتفــاظ به في قلبي كل هذا 

الوقت؟(. 
عادت تتأمله خلسة وهي تحاول تهدئة دقات قلبها 
وأنفاسها المتسارعة. أرادت أن تزجر قلبها وتصرخ 
فيه أن كفى ... كف عن الركض، تمهل أو توقف كغيرك. 
نظــرت بأســى إلــى ســاقيها العاجزتين عــن الحركة 
ومــررت يدها بألم علــى عجلات الكرســي المتحرك، 
ثــم لم تعد تجــد لديها رصيدا من عزيمــة يوقف نهر 
الدمــوع الذي فــاض وأغرق وجنتيهــا. تظاهرت بأن 
شــيئا سقط منها وانحنت تمسح دموعها ثم توصى 
نفــسها بالجــلد والتماــسك على الأقل حــتى لا تلفت

انتباهه. 
أمســكت بكتــاب كان فــي حقيبة يدهــا وتظاهرت 
بالقــراءة واكتفت بمراقبتــه من خلف الأوراق. أرادت 
أن تــرى يســراه.. هــل يرتــدى خاتــم زواج أم ما زال 
أعــزب، لكن يســراه كانت لا تظهر منهــا غير أطراف 

أصابعه الرشيقة. 
وجدت نفسها تراقبه وهو يرتشف القهوة وتتابع 
حركــة شــفتيه وارتعاش شــاربه الأنيــق فوقهما، ثم 

انزلقت عيناها عن وجهه إلى ملابسه. 

ابتســمت.. مــا زال يعشــق لون الســماء حتى في 
ملابســه، قميصه الأنيق وربطة عنقه.. تنهدت بأسى 
وهي تنظر إلى طلاء أظافرها، كان يعشــق هذا اللون 
عليهــا وكل هداياه كانت باللون الزهري الفاتح.. كان 
دومــا يقول لها إنهــا زهرته اليانعــة والتي لن تذبل 
أبدا. مطت شفتيها بضيق: )يا لك من كاذب مخادع.(.. 
همســت لنفسها بصوت مســموع.. ثم اعترتها رغبة 
قويــة فــي أن تذهب إليه، أن تفاجئــه، أن تخبره أنها 
ما زالت تحيا، تمارس الحياة.. تأكل وتشرب وتسافر 
وترتــدى أفخم الملابس، لكنها تهتم بما ترتديه على 
نصف جســدها الأعلى أكثر، تهتم بشعرها.. بزينتها 

... بعقلها ... لكنها لا تعيش الحب. 
تراجعــت عندمــا تشــبثت يداها بحديد كرســيها 
المتحــرك، وتمنــت بشــدة لو أنهــا رافقت شــقيقتها 
فــي جولتها التســوقية فــي صالات الأســواق الحرة 
المتناثــرة حولها، ولو أنها لــم تفضل انتظارها هنا 

في هذا المكان تحديدا. 
عادت تختلس النظرات إليه من جديد، لا يبدو أنه 
مهتــم بمن حوله، ما زالــت نظراته لا تغادر صفحات 
الصحيفــة فــي يــده إلى مــا ســواها، ومــا زال كوب 

القهوة أمامه. 
أخفــت وجهها خلــف ضفتي الكتــاب عندما رأته 
يتنــاول منــديلا ورقيا ويمســح فمه وشــاربه ثم يهم 
بمغــادرة الطاولة. مــرة أخرى تســارعت دقات قلبها 
كل خطــوة  مــع  تغادرهــا  أنفاســها  بــأن  وشــعرت 
يخطوهــا مبتعــدا. أرادت أن تصرخ باســمه، أن تقل 
له عد، ارجع، لا تتركني مرة أخرى، أرجوك لا تذهب. 
لكنها لم تستطع أن تتفوه بشيء، لم تجد في نفسها 

الشــجاعة بأن يراها هكذا. أن ترى عينيه تهبها بدل 
الأشواق إشفاقا، وبدل الحب حزنا. 

لقد كسر قلبها مرة وهي بكامل صحتها وجمالها. 
لــن يكســره مرة أخرى وهــي ضعيفة وهشــة. )كلا(.. 
همســت بصوت متهدج وهــي تتابعه مبتعدا دون أن 
يفطن لوجودها أو يشــعر بأنفاســها أو حتى يخبره 
حدســه أن هنــاك عينان أليفتــان تراقبانه. همســت: 

)وداعا.. تصحبك السلامة.( 
ودفعــت عــجلات الكرســي باتجــاه طاولته وهي 
تهمــس بلطف إلى النادل الــذي بدأ يجمع الصحيفة 
وبقايا قهوته: )أرجوك اترك كل شيء، فهو سيعود.(. 
ابتســم لها النادل معتذرا ومضى ... أمســكت بكوب 
القهــوة الورقــي وقربته إلى شــفتيها وجمعت كل ما 
تســتطع استنشــاقه مــن الهــواء حولها في شــهيق 
يختلــط برائحــة المــكان، ورائحــة القهــوة وبقايــا 

أنفاسه عليها وأرسلته إلى رئتيها. 
شــعرت بــدوار ونشــوي، ثم ارتشــفت مــن بقايا 
قهوته الباردة وابتلعتها بصعوبة وهي تقاوم غصة 
عنيدة تســد حلقهــا، وطوت المنديــل الورقي بعناية 
ووضعته في حقيبتها وكذلك الصحيفة، واســتدارت 
بكرسيها متجهة إلى طاولتها ورأت شقيقتها أمامها 
تحمــل الكثير مــن أكياس التســوق فــي يديها وهي 
تقــول بســعادة: )لقد خســرت الكثير بعــدم مرافقتك 
لي(..  تحسســت هي كــوب القهوة فــي يدها وقربته 
إلى أنفها وتمتمت: )نعم خسرت.. خسرت الكثير منذ 
زمن بعيد(.. واحتضنت ذاتها في دواخلها وأغمضت 

عينيها تاركة شقيقتها تدفع بالكرسي 
إلى حيث تريد.

إنكسار 

نفيسة زين العابدين  

قصة قصيرة
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ملكة الفاضل  *
﻿

{ ضحــى أهزوجة يوم شــتوي لا يؤرقه الهجير. هذه 
الجميلــة عادية الملامــح ، جامحة النظرات كأنها لا تعرف 
الســكون إلــى رتابــة الأشــياء  أتخمتنــي بالبهــاء منذ أن 
صارت حضورا ينبئ عنه زر جامح الاخضرار.  لم يمض 
وقت طويل حتى تبين لي أن كل أزرار )مونز( الخضراء لا 
تملــك رونق الحضــور الجميل كما هو في عالم )ضحى(.  
كل حسناوات )مونز( وجميلاته كما تحكي عنهن صورهن 
حقيقيــة كانــت أم خيــالا لم يســتطعن نفــض الجمود عن 
الأزرار الخضــراء التــي تعلــن  عن وجودهــن مثلما تفعل 

)ضحى(.
ســنوات وجودي في )مونــز(  التي ضمني لها صديق 
مــن طوكيــو عرفته علــى )الفيس بوك( أضافــت لي الكثير 
وفتحــت عيني على خفايا  عالم كثيرا ما تعاملت معه على 
أســاس معطيــات اتضــح لي أنهــا كانت في غيــر محلها. 
قــد يقــول أحدكم : عــادي.  العالم الحقيقــي أيضا يضج 
بمعطيــات فــي غيــر محلهــا. صحيــح. ولكني فــي العالم 
الحقيقي لا أعرف عشــرات الأصدقاء والصديقات كما هو 

الحال في )مونز(.
أعــرف أصدقــاء لا يمر يوم مــن دون أتلقــى تحاياهم 
واستفســاراتهم عن ســبب عدم ظهــوري البارحة وآخرون 
يقودوني إلــى جدل يصل فيه الجميع إلى مرحلة الخصام 
أو تبــادل اللكمــات إن كانوا على مســرح الحياة الواقعي 
وســرعان ما يتدخل من يعيد الجميع إلى حالة الوئام التي 
كانــوا عليهــا. صديق يعــرض عليك خدماته فــي النيل من 
آخرين وأخريات من أجل التســلية فقط وصديق يشكو من 
آخر ألقمه مأساة الماسي وهما على متن )مونز(. شكاوى 
واعترافات وصداقات وعــداوات وأفراح وأتراح كلها على 
متن )مونز( أضافها لحصيلتي أصدقاء وصديقات أيضا

صديقــة تعطيــك التعريــف العملــي لمعنــى الصداقة 
وأخــرى تجعلــك  تتشــكك فــي أن كانــت هــي تســتوعب 
معنــى الكلمة. صديقــة مللت معرفتها قبــل أن أعرفها بما 
يكفــي وصديقــة تطلب منــي موعدا صريحا لتقطع الشــك 
باليقين كما تقول رسالتها وصديقة تعرض مفاتن جسدها 
ببــوح جــريء ولغة متعثــرة   وأخرى  تطلب ما يســاعدها 
علــى التواصــل معــي ، وصديقة ترســل مــن وراء البحار 
اســتغاثة عاجلة تطلب بها شــيئا من المال . وأخرى تبحث 
عن مصطفى ســعيد آخر يأخذها في موســم الهجرة إلى 
الجنــوب. وأخــرى تطلب نصحي في مشــكلة تســبب فيها 
والدها بإجبارها على الزواج من شخص لا تطيقه وأخرى 

تسأل ما العمل وهي باتت تعشق زوج صديقتها؟.
في البدء كنت أندفع إلى التجاوب مع كل حالة بما أقدر 
عليه وعندمــا تكررت الحالات وتشــابهت وتعددت المالات 
وتشابهت قمت بعملية جرد سريع لحصاد عامين في موقع 
)مونــز( للتواصــل الاجتماعي  الذي أحببــت فيه صفويته 
وهدوئــه وتميــزه وأيقنت أن الأمر يحتاج إلــى وقفة وتقييم 
وأن العالــم ممــثلا فــي )مونــز( لا يمكن أن يكــون متطلبا 
هكــذا . تراجعــت عن الردود والرســائل الفــور ية وقنعت 
بالمطالعــة فقط  ، ثم لجأت إلــى أصدقائي المفضلين في 
ذات الموقع فأشاروا بأنهم مثلي » في الهوا سوا« أو كما 
كتــب بعضهم. أحدهم ممن فتــح الله عليهم بعمل مجز في 
دولة نفطية اســمها مذكور ضمن معلوماته الشخصية في 
)مونز( أرســل يقــول« تيقنت من صدقهــا وصدقتها ويعد 
أن توقفت ســحائبي عن العطاء تلاشــت هي كما يتلاشــى 

الغمام«.
وآخــر  يتســاءل عن أخــرى  أيقظت فيــه عنفوان حلم 
باذخ الوعود مشــرق الرؤى وهمــا على متن قارب الأماني 
الســعيد  وعندمــا أفصح عــن رغبته في الوصــول إلى بر 
اللقيــا تلاشــت  وتركته مــع أشــعار ظنها لحظتئــذ بأنها 
أنشودة الأناشيد.  وصديق سألته فدعاني إلى الاستمتاع 
بما تتيحه الأســافير قائلا« اســتمتع يا صديقي ولا تتردد. 
استمتع وإن جرتك المتعة إلى المحيط المتجمد«، وصديق 

صار الأكثر ارتباطا بي أرسل رسالة هذا فحواها: 
»صديقي العزيز: دعك من هذه التساؤلات وتعال معي 

نناقش ظاهرة  التلاشي بين طيات الأسافير«.
لــم نصــل إلى نتيجــة في نقاشــنا الصاخــب وبعدها 

تلاشى هو ذاته.
 بقيــت أنا أعالــج الحيــرة بالحذر وبعــض الوصفات 
المكتســبة بالخبرة أكثر من أي شــيء آخر.وهكذا تبعتني 
مهنتي إلى هنا رغم إني لم أعلق لافتة تشير إليها. لم أخبر 
أحــدا عن مهنتي . لاحظت كــم المتاعب التي يجرها عليك 
الإعلان عــن مهنتــك وما يســفر عــن ذلك ســلبا أو إيجابا 
فحرصــت علــى عدم الإشــارة إليها وتفــادي ذلك بحرص 
اكتســبته مع الزمن. حتى أصدقائــي تنبهوا لتحفظي على 
ذكــر المهنة فأحجموا عن الإشــارة إليهــا.  مع )وضحى( 
كان الأمــر مختلفــا فأنا لم أعمــل على تمليكهــا المعلومة 
أو أتفادى ذلك لأنها ببســاطة لم تطلب ذلك.  لم تشــر إلى 
مهنتــي من قريب أو بعيد أو تســألني عنهــا. ارتحت لذلك 
التجاهــل مــن جانبهــا وان كنت علــى يقين بأنني ســوف 
أخبرها فور وصول رســالتها. لــن أظل متحفظا معها ولن 
ينهكنــي الحــذر كما يحدث فــي أكثر الأحــوال بين طيات 
)مونــز(. فيمــا عدا هذا الجانب فكل مــا يتعلق بي صفحة 
واضحــة الحروف والكلمات والســطور، حتــى القهوة وما 
بيننــا من ود لا يعرف التراجــع والقراءة ولعبة التنس التي 
قادتنــي إلــى مــدن أتحفتنــي بالدهشــة وجعلتني أعشــق 
الترحــال وأصبــو له كمــا أصبو الآن إلــى )ضحى( وإلى 
مدن تنفض عني ذلك الإحساس بأن لاشيء يستحق ، مدن 

تعدك وتنجز ما تعد.
أصدقــاء وصديقــات نقلوني عبر ضفــاف )مونز( إلى 
تلــك المــدن : طوكيــو وبكيــن وبومبــاي وباريــس وتورنتو 
وأدنبرة وشــيكاغو وجوهانســبرج والقاهــرة وكازابلانكا 
وبغداد وجنيف وغيرها وغيرها نقلني إليها أصدقائي ومن 
بعدهم قوقل والفيس وياهو ومواقع أخرى وعندما وصلت  
)ضحــى( بدأت أحكي لها عــن ولعي بمدن لم أرها وهواية 
الرحيــل إلى مدن أســمع عنها وعن الســفر الــذي لم يكن 

سوى أمنية وليس  هواية في واقع الأمر.

*  كاتبة وروائية.

من البلكونة

ضحى

< كيف جاءت القصيدة الأولي ؟ 
- أنــا مغرمة بالقــراءة منذ طفولتي ، شــغوفة 
بالروايات العربيــة والعالمية ، كتبت أول قصيدة 
عــن الربيــع وعمــري وقتها 12 عامــا . كنت أحس 
أن هنــاك شــيء فــي حاجة للتعبير عنــه ، وتعلقي 
بالشــعر إرتبــط بصوت أمي وهــي تهدهد إخوتي 
الصغار بقصائد الأحاجي ، لم أجرب كتابة القصة 

والرواية . 
< رغم قراءاتك المبكرة للرواية ؟ 

- الروايــات كانــت تغذي خيالــي إلا أن أول ما 
نشــرت مقــالات وليس قصائد ,إلتقيــت في مرحلة 
وشــعراء  ونقــاد  بأســاتذة  الجامعيــة  الدراســة 
كبــار أفادونــي من خلال ملاحظاتهم وتشــجيعهم 

خصوصا الدكتور خالد علي مصطفي . 
< أول مجموعة شعرية ؟ 

- » طفلــة النخــل » وهــي وجدانيــات تعبر عن 
إنســانة تواقــة إلــي عالــم واســع ، عالــم يفيــض 
بالمحبــة والتســامح . كانــت المجموعــة تتحدث 
في مجملها عن علاقة الإنســان بمشاعره الداخلية 
الذاتيــة تجــاه ما يحيــط به ، وبها أبعاد فلســفية 

ونبوءة لم أكن أدري ما تخبيء الأيام 
أنا طفلة النخل والقدر المضطرب 

حملت المصابيح وسط البحر فانطفأت 
ثم أوقدتها غالب الموج فانطفأت 

ثم أوقدتها 
جاءت الريح فانطفأت 

بم يكن غير إنقاذها بدمي 
غير أن دمي شح هذا المساء 

< كيف تعرفين الشعر ؟ 
- لا أعتقــد أن هنــاك تعريــف محــدد للشــعر  . 
أهمية الشــعر ومكانته تتجلي في مقولة ارســطو 
الــذي يــري » الشــعر أهم مــن التاريخ لأن الشــعر 

يختزل التاريخ » 
< ما رؤيتك له ؟ 

- رؤيتــي تتمثل فــي أن تتحول أنت إلي الآخر 
حين تمطر شــعرا وتسقي الأرض وتنعشها شعرا 
، وأحيانــا تبرق شــعرا بصاعقــة مجلجلة تصرخ 
فتعطــي النــاس الأمــل بــأن الحيــاة لا تنتهي ولا 

تموت إذا كان هناك أمل . 
الشــعرية  تجربتــك   >
إرتباطــات  بهــا  والحياتيــة 
والســلطة  المثقــف  بعلاقــة 
ومــع ما يقال عن هــذه العلاقة 
الشــائكة إلا أن هنــاك تكامــل 
أحيانا بين المثقف والســلطة 

وسؤال الهوية والحرية ؟
أحيانــا  الأيدلوجيــات   -  

تجعــل العلاقــة شــائكة وترســمها فــي مســارات 
مختلفــة لا تحبها الســلطة ولا المثقف ولا ســؤال 
الحرية . أحيانا تلتجيء السلطة للمثقف كي يكون 
عونا لها في التنوير وأحيانا تلجأ ضده بمعاونة 
آخــرون لهم ، والســلطة التــي يقال أنــي مدحتها 
وتــم تصنيفــي بذلك لم أكتب فيهــا غير قصيدتين 
وطنيتيــن فــي قضايــا وطنيــة الأولــي مباشــرة 

والثانية رمزية 
فأصبــح  الدولــة  ســيف  مــدح  والمتنبــي   >

نموذجا لعلاقة المثقف بالسلطة ؟ 
لا أعتقــد أن المتنبــي من خلال شــعره قد كتب 
كل ذلــك حتي يتقرب من ســيف الدولة ، كان يحبه 
ويحــب غزواتــه ويمــوت الف مرة إذا لــم يمدحه ، 
فهــو في علاقة متكاملة بين مثقف واســع المعرفة 
والموهبــة هو المتنبي وقائد وطني ورمز في تلك 

الفترة لكل المكارم .
< ولماذا كان هناك تشويش علي هذه العلاقة 

بين الشاعر الكبير والقائد سيف الدولة ؟ 
- أنــا أنظــر إلــي التاريخ مــن زوايــا الحاضر 
والماضي والمســتقبل ، والشعر الرائع الذي كتبه 
المتنبي في ســيف الدولة لم يكن رســالة لمسئول 
أو قائــد مــن أجل العطايا ، ولكــن المتنبي يحبه ، 
وكان ســيف الدولة في تلــك الفترة أهلا للحب ولا 
يعيب مع ذلك أن يجزل القائد سيف الدولة للشاعر 

المحب المتنبي الهدايا 
< هنــاك متغيرات كثيرة حدثت في العراق في 
العقدين الأخيرين ، هل إســتطاع الشــعر العراقي 

أن يعبر عن كل هذه المتغيرات ؟ 

متعــددة  بمراحــل  العراقــي  الشــعر  مــر   -
لعبــت فيهــا السياســة دورا كبيرا في الإســتقرار 
والإضطــراب ، ولا أود أن أخــوض فــي كل هــذه 
المراحل منذ خمسينات وستينات القرن المنصرم 
، التــي شــهدت كثيــرا مــن المنازعــات والأزمــات 
والتدخلات ، إلا أن هناك فترات كبيرة ظل ســؤال 
الشــعر الوطني مطروحا في حربنا مع إيران وفي 
رفضنا الغزو الأمريكي . لا شك أن سؤال السياسة 
المباشره لا يحبه الناس ، ولكن أقول بصراحة أن 
العــراق قد فقــد دولته بكل حضورها في المشــهد 
، وأن الشــعر عانــي مــن إضطرابــات سياســية 
وعاطفيــة ، والقاريء المتابع هو الأقوم في قراءة 
موقــع الشــعر العراقــي مما يمــور بــه الوطن من 
أحــداث متلاحقة وإضطرابات ، وأتامني أن يعود 

العراق إلي عراقه .
< بعــد كل ماذكرتــه مــا هو 
موقع الشــعر العراقي في راهنه 
داخــل خارطــة الشــعر العربي ، 
إذ أن التغييــر الــذي قادته نازك 
شــاكر  بــدر  وعمــده  الملائكــة 
الســياب أصبــح المفتــاح الذي 
يقــرأ بــه تاريخيــا تطــور حركة 

الشعر العربي ؟ 
- مــع الســؤال الشــائك والمعقــد إلا أن تطور 
الشــعر العراقي بلاشك كان له حضوره الكبير في 
المشــهد الشــعري العربــي ، وفي صــوت تحديث 
الشــعر قصيدة وفكــرة ، والظروف التي يعيشــها 
العــراق من الصعب أن تصل إلي تقييم يفيد ، فقد 
كانت فترة نازك الملائكة والســياب مستقرة وكان 
التقييــم لتجربتهم موضوعيا ، الآن هناك أصوات 
شــعرية منهم من توفاه الله مثــل عبد الرزاق عبد 
الواحــد الــذي كان يبكــي العراق شــعرا وأســماء 
أخــري مثــل رعــد بنــدر وعبد الــودود القيســي ، 
وهناك كثير من الشعراء ظهر صوتهم في المنافي 
ولهــم حضورهــم ويحملون العراق بيــن أجنابهم 

،إلا أن قراءة الشعر العراقي ككتلة تحتاج أزمنة 
مغايرة حتي تكون موضوعية ووافية . 

< هــل تريــن أن قصيــدة التفعيلــة في 
العــراق هــي التــي تقود الشــعر 
الكبــار  بكتابهــا  الآن  العراقــي 

الذين يعرفهم الوطن العربي ؟ 
- إذا إحتكمنــا إلــي الإبــداع 
نجد أن الشعر العراقي في شكله 

الكتابــة  أشــكال  تجــاوز  قــد  الآن 
جــواد  الشــاعر  مــثلا   ،

الحقــار يكتــب قصيدة 
يكتــب  وهــو  النثــر 

أروع قصائــد النثــر 
أمثلــة  وهنــاك   ،

أخري ، لا أنفي 
إلي  إنحيازي 

التفعيلــة التي أكتب بها ، ولكن هنالك تطور هائل 
فــي كتابة الشــعر ومضمونــه ،إذ أن الوجع يزداد 
تــزداد وكلمــا إزداد الوجــع والآلام إزداد  والآلام 
الشــعر ألقا وتطورا في مضمونه وشكله وخطابه 

ورؤيته . 
< مقولــة أن الشــعر ديــوان العــرب هنــاك من 

يضحضها بأن الرواية هي الآن ديوان العرب ؟ 
- لا تقرأ الرواية في المنابر ولا المهرجانات ، 
هــي علاقة قراءة بين كاتبها وقارئها ، أما الشــعر 
فإنــه ديوان العــرب وصوتهم وخطابهــم والمعبر 
عنهم في كل مراحل حياتهم ، قد نختلف في تأثير 
الشــعر لوجــود وســائط ســيطرت علــي الإنســان 
وزمنــه ، ولكــن الشــعر عندمــا يأتي أوانــه يحرك 
كل النــاس ، يحــرك وجدانهم ، آمالهــم ، أحلامهم 

وسؤال نهضتهم . 
< رغــم هــذا الدفــاع عــن موقــع 
الشعر إلا أننا نجده قليل التأثير في 
الســاحة الآن ، لمــاذا غاب الجمهور 

عن الشعر ؟ 
- الشــعر لــم يغــب لحظــة عــن 
الجمهور ، كانت هنالك محاولات إلي 
تغييبــه ، إلا أنه في كل المهرجانات 
التــي أشــارك فيهــا و فــي كثيــر من 

الــدول العربية نجد أن الشــعر عندما يقرأ تمتليء 
القاعــات ، ولا اريــد أن أبخــس بقية المناشــط إلا 
أن منشــط الشعر نجد أن جمهوره الأعلي حضورا 
وتجاوبــا ، وهــذا يحيلنا إلي ســؤال عــن إرتباط 
النــاس بالشــعر مــع إزديــاد الإهتمــام بالروايــة 

وقراءتها وكتابها . 
< مادور الشــعر في التعبير عن قضايا المرأة 

؟ 
- ليــس مــن مســئولية الشــعر إيجــاد الحلول 
فــي  يكبلهــا  ومــا   ، للمــرأة  الحياتيــة  للقضايــا 
المجتمــع . هــذا مكانــه القوانيــن مــن الجهــات 
المســئولة . أعتقــد أن المــرأة 
الكاتبــة والقارئة للشــعر يلعب 
الشــعر دورا كبير في التعبير 
عنها في حياتها في علاقتها 
مع أسرتها وفي علاقتها مع 
المجتمع ،إلا أنه لا تقع عليه 
مســئولية تصحيــح مســار 
المــرأة داخــل المجتمــع ،أو 
تصحيــح صــورة المــرأة في 
المجتمع . الشعر مرآة للحياة 
ولكنهــا لا تنعكــس علــي 
هذه الحياة أو تمارس 
عليها سلطة قانونية 
المــدارس   >
الشــعرية  النقدية 
وما يدور حولها 
مــن إختلافات 

، وكل مدرســة تدعــو إلــي شــكل تجده المناســب 
لصورة الشعر ؟ 

- هــذا موضــوع طويــل وشــائك . والمــدارس 
النقديــة الأجنبيــة أطروحاتهــا لا تلائــم القصيدة 
الشــعري  موقفنــا  إســتنباط  وعلينــا   . العربيــة 
المرتبط بالواقع السياسي والإجتماعي أ السؤال 
عــن المــدارس الشــعرية النقديــة أقــول بصراحة 

علينا إنجاز نظريتنا النقدية العربية في الشعر 
< ظــل ســؤال الترجمة مســيطرا علي العلاقة 
بين العالم العربي وبقية العالم وخصوصا الغرب 
فــي إعتقادي ، لماذا لم تســتطع الترجمة أن تقوم 

بدورها في توصيل الإبداع العربي للآخرين ؟ 
- هــذه مســئولية مؤسســات ثقافيــة كبيــرة ، 
ومشــروع ثقافي متكامل . هنالك إجتهادات كبيرة 
الإبدالــع  لترجمــة  عربيــة 
العالمــي إلي اللغة العربية 
فــي  تتجلــي  والأزمــة   ،
الترجمــة من اللغة العربية 
 ، العالميــة  اللغــات  إلــي 
كما قلــت هذه تحتــاج إلي 
مؤسسات رســمية ضخمة 
يكــون كل الإبــداع العربــي 
المتميــز أمامهــا علــي حد 
سواء لتوصيل هذا الإبداع للعالم ، وحرام أن كبار 
الشــعراء والروائييــن والقصاصيــن والمفكريــن 
العــرب بعضهــم لا يعرفهــم العالــم إلا مــن كتــاب 
واحد ، والبعض لا يعرفهم العالم أبدا رغم تأثيره 
العظيم والكبير في كل مسارات الثقافة والحضارة  

والفكر العربي . 
< كيف قرأت ساجدة الإبداع السوداني ؟ 

- منــذ ســنوات طويلــة تعرفــت علــي الكتابــة 
الســودانية الشعرية والروائية ، وقد أتاح لي ذلك 
التعــرف علي كثير من الأســماء . من بين النســاء 
معجبة بالشــاعرة روضة الحاج ، كما أنني كثيرة 
الإعجاب بشــاعر مقل في كتابة الشعر هو الأستاذ 
صديــق مجتبــي الوزير والمثقــف ، وكذلك تعرفت 
علي كثير من الشــعر السوداني المنشور في كثير 
مــن المنابــر ، وهذا علي مــا أعتقد يجعل الشــعر 
الســوداني في أبعــاده الثقافية كافــة متميزا علي 

مستوي القصيدة العربية . 
< ملتقــي ربيــع الشــعر العربــي فــي البليــدة 

بالجزائر ؟ 
- هذه مبــادرة إيجابية أثمن طــويلا القائمين 
عليهــا بأن بــادروا في مثل هذه الأوقــات الصعبة 
بدعوة شــعراء عرب مــن جميع البلــدان العربية ، 
يلتقون يتناقشون يقرأوون الشعر علي جمهورهم 
وهــذا لعمــري أضعــف الإيمــان في هــذه الأوقات 
العصيبــة كمــا ذكرت كثيــرا فإن هــذه المبادرةمن  
مدينــة البليدة ومــن الجزائر كان لهــا وقع خاص 
في نفســي لمحبة طويلة العمر للجزائر وشــعبها 

ونضاله وتمسكه بأمته العربية

الشاعرة العراقية ساجدة الموسوي: 

نحتاج نظرية نقدية عربية نقرأ بها أنفسنا نحتاج نظرية نقدية عربية نقرأ بها أنفسنا 
{ تعد الشــاعرة العراقية ســاجدة الموســوي واحدة من 
أميــز الشــاعرات العربيــات ، إذ مثلــت صوتا شــعريا مغايوا 
الفتــرة  تلــك  ، وقــد شــهدت  فــي فتــرة ظهورهــا الأول 
تجاذبــات مــا بيــن القصيــدة العاموديــة وقصيــدة التفعيلة 
وبدايــة ظهــور قصيــدة النثــر . إحتفظــت ســاجدة فــي كل 

مراحل كتابتها الشــعرية بروح قصيدة التفعيلة مما أتاح لها 
الوصــول إلــي جمهور عريض .وســاجدة تخرجت من جامعة 
بغداد كلية الآداب قســم الشــريعة واللغة العربية ، وكانت 
أول إصداراتهــا فــي العــام 1979 ديــوان » طفلــة النخــل » 
كمــا أن لهــا أكثــر مــن 14 مجموعــة شــعرية ، وهــي مثقفة 

هادئــة النبــرات في توصيف حالة الشــعر عكــس قصائدها 
المتميــزة بقوة المفــردة والصوت الضاج بعنفوان الخطاب 
وجزالة اللغة العربية وهي تقيم الآن خارج العراق . إلتقيتها 
فــي مهرجــان ربيع الشــعر بولاية البليــدة بالجزائر وكان هذا 

الحوار... 

حوار : محمد نجيب محمد على 

 الشعر 
ديوان العرب وليس 

الرواية

معجبة ,,
بروضة الحاج 

وصديق مجتبي

,,

{  أعرِِفُُ أنِّّ�ي تجاوزتُُ حدَّّ� الحياةِِ وأحيا، 

وأنِّّ�ي في لحظةٍٍ قادمةٍٍ 

صادمة.. 

سيصمتُُ قلبَيَ في لحظةٍٍ فجأةًً،

رَصَّبّ..  ويََشخََصُُ منِّّ�ي ال

فأنظرُُ ما لا يُُرى..

وأرى .

فأبي صار يََصغُُرُُني بسنينٍٍ عةديد..

صرتُُ أكبُُرُُهُُ بسنينٍٍ مةديد.. 

باب. مات فجَرَ الشَّّ�

وأنا كَتَن مختبئاًً في كتاب.

ني كنتُُ أعلمُُ. لو أنَّّ�

ما لستُُ أعلم.. 

وأنِّّ�ي سأنظرُُ ما لا أردُُي، 

دَُُ هذا الجحيم.. وَأَشهَ

ئاب..  وكيف بلادي تُُصارعُُ جوعََ الذُّّ�

الوُُحُُوشََ الرخاب.. 

لكَتَن هربتُُ مــن الأرض، من كلِّّ� هذا 

راب.. السَّّ�

وكنتُُ هناك بدار النَّّ�عيم..

َيَّ ما كان يُُشبِِهُُ حظَّّ� أبي.. ولكنَّّ� حظِّ�

 

أبي كان يعرِِفُُ ما لستُُ أعرِِف..

 يعلمُُ ما لستُُ أعلمُُ. 

رَُُبَني في الحياةِِ  كان يك

نّين.  َرََغَني في السِّ� ويص

قال لي..

قبل أن تعصَفَ الرِّ�يّحُُ   

وء،   قبل أن نيزوي مركبُُ الضَّّ�

ـهِِِ في  قبــل أن يُُطلــقََ المــوتُُ صرخات�

الوطن.. 

أين قبري 

وأين الكفن؟ 

كتن أجلُُه أنَّّ� لكلُّّ� زمانٍٍ ثمن! 

وأنَّّ� لكلِّّ� مكانٍٍ ثمن !

أبي

محمد نجيب محمد علي  

قصيدة جديدة

{ لكم منا  أزكى التحايا..

   تحــل في منتصف شــهر فبرايــر من كل عام 
ذكــري رحيــل الروائــي العالمــي الطيــب صالح، 
للفعاليــات  موعــداًً  اختيــرت  التــي  و   )2009(
الختاميــة للجائــزة التى تحمل اســمه يلتقي فيه 
الأدبــاء و الكتــاب و المثقفــون مــن الســودان و 
افريقيا و الوطن العربي تخليدا لذكراه و مواصلة 
لعطائه الثر . أصبحت احتفالية الجائزة موســما 
ثقافيــاًً ينتظــره الجميــع، إذ يلتقي فيــه الأدباء و 
النقــاد و أهــل الفكر و الثقافة في أجــواء الحوار 
المثمر و الفعال ، مستلهمين رؤي و أفكار الطيب 
صالــح و هو يشــير الي أن حضارتنــا مبنية علي 

التسامح و قبول الآخر .

   وتشــاء الأقــدار أن يبتلــي وطنــه الســودان 
بحــرب مدمــرة ، أودت بحيــاة الآلاف، وشــهدت 
انتهــاكات غيــر مســبوقة للمدنييــن وممتلكاتهم 

العامــة والخاصــة وفــى  وللمؤسســات 
والآثــار  المتاحــف  دور  مقدمتهــا 
والمراكــز  والمســارح  والوثائــق 
الثقافية  والمكتبات وزعزعت الأمن و 
الاســتقرار  في ربوعه و شتت بعض 
أهله نازحيــن داخل الوطن و آخرين 
فــي المهاجــر و المنافــي و مخيمات 
اللاجئين.  وأوقفت مسيرة العطاء و 
الأبداع و عطلــت الفعاليات الثقافية 

والفنية منذ أبريل 2023 م .
   فــي هــذه الذكــرى يتوجــه مجلــس الأمنــاء 

بشــكره و عرفانه لكل الأفراد و المؤسســات وكل 
الذيــن افتقــدوا الجائزة في المشــهد الثقافي بعد 
أن تبــوأت مكانــة مرموقــة وســط رصيفاتهــا من 

الجوائز الثقافية . 
   ومجلــس الأمنــاء أذ يعلــن 
التــي  الفعاليــة  تأجيــل  عــن 
فــي  تكــون  أن  العــادة  جــرت 
فبرايــر مــن كل عــام ، يأســف 
لهــذه الأوضــاع التــي عطلــت 
الجائزة و أنشــطتها الثقافية، 
ويعاهــد المثقفيــن أن الجائزة 
ستســتأنف مســيرتها في خدمة 
الأبــداع و الثقافــة، و تنميــة روح 
الحــوار ؛ و نبــذ خطــاب الكراهيــة و التعصب و 

العنصريــة و نأمــل أن يكــون ذلك فــي أقرب وقت 
ممكــن متي ما تهيــأت الظروف و زالت مســببات 

التوقف و تيسرت إمكانية التواصل. 

ونزجــي الشــكر للشــركة الســودانية للهاتــف 
الســيار) زيــن( علــى رعايتهــا لهــذه الجائــزة و 
وقوفها معها. وللوســط الثقافي و الاعلامي الذي 

ألتف حول الجائزة 
   وختامــا نســأل الله العلــي القدير أن يجنب 
شــعبنا ووطننا و الإنســانية كلها شرور الحروب 

و الفتن التي تعطل مسيرة الحضارة و التقدم.

   البروفيسور علي محمد شمو/  رئيس 
مجلس الأمناء
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 راني السماني   

تفكيك لخطاب
 عبد الجبار عبد الله )٢ من ٣(

»حارس النوايا«
{ فــي بلدة صغيــرة، عاش رجل يُُدعى عبــد الغفار، كان يرى 

نفسه مختلفاًً عن الجميع.
لم يكن قارئاًً للعقول، لكنه كان مقتنعاًً بأنه يفهم نوايا الناس 

قبل أن يعبّّروا عنها.
كان يســير في الطرقات بعينين متفحّّصتين، يراقب الجميع، 
مواقفهــم،  علــى  يحكــم 
ويفتــرض أنه الوحيــد الذي 

يرى حقيقتهم.
فــي أحــد الأيــام، اجتمع 
أهــل البلــدة لمناقشــة رجــل 
أســمه زرياب ارتكب خطأًً في 

الماضي.
وقــف عبــد الغفار وســط 

الجمع وقال بصوت عالٍٍ:
لا  يُُحاســب!  أن  »يجــب 
مجــال للصفح عنــه، فقد كان 

جزءاًً من الخطأ!«
صــرخ  أخطــأت!«  »لقــد 
زرياب، »لكنني حاولت، والله 

حاولت!«
لكــن صوته ضاع وســط الضجيــج، كلما اقتــرب خطوة نحو 

التصحيح، تصاعدت أصوات اللوم من كل اتجاه.
وفي مقدمتهم، كان عبد الغفار يرفع صوته أعلى من الجميع

»لا جدوى من المحاولة! من أخطأ مرة سيخطئ دوماًً!«
»لا يهم كم تحاول، لقد تغنيت لهم، لقد سقطت!«
»لا يهم إن اعتذرت أمام الشعب أجمع، لا يهم!«

»لا مغفرة لك!«
لكــن زرياب لم يستســلم، 
مــرة،  كل  فــي  ينهــض  كان 
يتمســك بحقه في المحاولة، 

في التصحيح، في التغيير.
وكان عبــد الغفــار في كل 
مــرة يحــاول أن يدفعــه إلــى 
إلــى  الدائــرة، يســحبه  ذات 
الخلــف كأنمــا يريــد إبقــاءه 
توبتــه  وكأن  ســقط،  حيــث 
مجــرد وهــم، وكأن الطريــق 

إلى الغفران ليس متاحاًً له.
كرر عبد الغفار مرة أخرى 

وقال بصوتٍٍ جهور:
لا  يُُحاســب!  أن  »يجــب 
يمكــن أن نغفــر لــه، لا يمكــن 

أبداًً!« .. سأله شيخ القرية بهدوء:
»وكيف ترى أن تكون المحاسبة؟«

تردد عبد الغفار للحظة، لكنه قال بثقة:
»لا أدري، لكن لا يجب أن يُُترك دون عقاب!«

كل محاولة إصلاح لزرياب كانت تُُدفن تحت طبقات جديدة من 
اللوم، كأنه يسير في رمال متحركة، كلما تحرك غرق أكثر.

كلمــا صرخ، تــردد صدى صوته ليعود إليــه مضاعفاًً، محملًاً 
بالذنب.

وفي كل مرة يُُقتل في أعينهم، ينهض ليُُقتل من جديد.
مرّّت الأيام، وزرياب بدأ يعمل بجدّّ لإصلاح ما كان.

لكــن عبــد الغفار لم يقتنــع، كان يراقبه من بعيد، ويهزّّ رأســه 
قائلًاً لمن حوله:

»لا تنخدعــوا، هــو فقــط يســاير الأحــداث! لا يمكــن أن يكون 
صادقاًً!«

وحين سأله أحدهم:
»وكيف عرفت نواياه؟«

ابتسم عبد الغفار ساخراًً:
»لأنني أرى ما لا ترونه.!«

لــم يجبــه أحــد، لكنهم تبادلــوا نظــرات صامتة. وفــي إحدى 
الليالــي، بينمــا كان عبــد الغفار يحــدّّق في بحيرة ســاكنة، رأى 
انعكاســه فــي المــاء، لكن الوجه لــم يكن وجهه، بــل وجه زرياب 

الذي حكم عليه دون أن يعرف حقيقته.
حاول أن يبعد نظره، لكن الصوت انبعث من أعماقه:

»هل ترى النوايا حقاًً، أم ترى فقط ما يريحك تصديقه؟«
في تلك اللحظة، لم يكن لديه إجابة.

فقد رحل زرياب، لكنه ترك خلفه ظلًاً لم يستطع 
عبد الغفار مواجهته في الماء.

غادر زريــاب هذه الفانية، ليتــرك لعبد الغفار 
متسعاًً ينعم فيه بانتصاره الذاتي.

لكــن مــا انعكــس علــى صفحــة الماء لــم تكن 
صورة تجســد انتصاراًً، بل ظــلّّ رجلٍٍ أضاع عبد 
الغفــار فرصــة رؤية حقيقته، لأنه لم يرََ ســوى ما 

أراد تصديقه.
ومــا بين قصة عبد الغفــار ومقال عبد الجبار 
عبد الله )ظاهرة غســل البشــر وإعادة تدويرهم(، 
تساءل دوستويفسكي في رواية »الأبله« متعجبا 

»كيف احتملت فكــرة أنك وضعت ثغرة مؤلمة 
في صدر أحدهم ســترافقه طوال حياته، ومضيت 

هكذا دون أن تكترث لشيء؟«
أولًاً، ازدواجية موقف الكاتب من الفنانين

الكاتب ينتقد يوسف الموصلي وسيف الجامعة بشدة بسبب 
مشاركتهما في »أوبريت جيشنا«، وله الحق كما لنا في ذلك، لكنه 
في الوقت نفســه يستهجن مشاركتهما في بيان يدعو إلى إيقاف 

الحرب والمساءلة عن الانتهاكات.
هذا التناقض يطرح تساؤلًاً:

هــل المشــكلة مع مشــاركتهم فــي أي عمــل كان، أم مع تحول 
مواقفهم دون مساءلة؟

أم أن الكاتــب لا يقبــل فكــرة المراجعة أصلًاً، 
ويعتبــر كل تراجع مجرد محاولة للالتفاف، حتى 

لو كان قائماًً على قناعة حقيقية؟
 

ثانياًً، بين الخطأ العابر والتواطؤ المستمر: 
ضرورة التمييز في المحاسبة وعدم الخلط. 

وســيف  الموصلــي  يوســف  يضــع  المقــال 
الجامعــة فــي كفة واحــدة، وهو خلــطٌٌ غير دقيق 
عابــر  خطــأ  بيــن  الجوهــري  الفــارق  يتجاهــل 

ومحاولة متكررة.
فالموصلي أخطأ مرة واحدة وسعى لتصحيح 
موقفه بطرق متعددة، بينما اتخذ ســيف الجامعة 
عــدة مواقــف متكررة في الاتجــاه ذاته، حتى وإن 

تراجع في النهاية.
هذا الخلط بيــن الحالتين دون مراعاة الفارق 

بيــن الخطأ العابــر والتواطؤ المتعدد يجعل النقــد أقل إنصافاًً، 
ويطمــس الفــرق بين مــن تراجع مبكــراًً وســعى للإصلاح، ومن 
استمر طويلًاً في نفس المسار قبل أن يعود أدراجه. فليس كل من 
دعم النظام يُُحاسب بنفس الطريقة، لأن هناك فارقاًً جوهرياًً بين

فليــس كل من دعم النظام يُُحاســب بنفــس الطريقة، لأن هناك 
فارقاًً جوهرياًً بين:

1- فنان أخطأ ثم تراجع بوضوح: يوسف الموصلي نموذجاًً
شــارك يوســف الموصلي في عمــل واحد تحت ظــرف معين، 
لكنه ســرعان ما أظهر موقفاًً واضاًًح داعماًً للثورة، وأدان النظام 
وانتهاكاتــه، مقدمــاًً أعمالًاً فنيــة وطنية تعكــس التزامه بمبادئ 

الحرية والعدالة.
ومن أبرز أعماله التي جسدت هذا التوجه:

»كتلت الشباب« 
)كلمات، ألحان، وتوزيع يوسف الموصلي(

 »ضحى الشهيد بالروح« 
)كلمات، ألحان، وتوزيع يوسف الموصلي(

 »قصة وطن« 
)كلمات: مدني النخلي، ألحان وتوزيع الموصلي(

»يا الأمنجي التندستا« 
)كلمات: تماضر الطاهر إبراهيم، ألحان وتوزيع الموصلي(

 »حرية سلام وعدالة« 
)شعر: د. عز الدين هلالي، ألحان وتوزيع الموصلي(

»انقلاب« 
التــي كُُتبت قبــل 10 أيام فقط من انــقلاب البرهان وحميدتي 

في 15 أكتوبر 2021.
)كلمات، ألحان، وتوزيع يوسف الموصلي(

 كمــا أن الموصلــي لــم يكــن طارئــاًً علــى 
الأغنية الثورية، فقدّّم أعمالًاً داعمة للثورة منذ 

وقت طويل، منها: 
»دعوة للثورة« 

)كلمات: عبد القادر الكتيابي(
 »يا شارع الحلة ولّّع عليك الله«  

)كلمــات: محمــد عليــش(، التــي قُُدّّمت في 
)الحــزب الشــيوعي الســوداني(   احتفــالات  
بثــورة ديســمبر المجيــدة, بميــدان الســاحة 

الشعبية، بالديوم.
هذا المســار الواضــح في أعمالــه يعكس 
موقفــاًً ثابتــاًً، ويؤكد أنه لم يتــورط في تكرار 
أخطائــه، بل اختــار جبهة الثــورة والانحياز 

للشعب.
2-  فنان لم يعترف بخطئه بوضوح:   سيف الجامعة نموذجاًً.

علــى النقيــض، فــإن ســيف الجامعــة لــم يعتــرف بوضــوح 
بمشــاركته في أعمال تدعم السلطة العســكرية، ولم يقدم اعتذاراًً 

صرياًًح للشعب.
رغــم أنــه أعلن موقــف »لا للحــرب« وأدان النظــام الحاكم في 
الســودان بقيادة البرهــان وما تبعه من كيزان، عبــر فعالية بثّّت 
عبــر الزوم بمنبر »فلنغني للــسلام« بتاريخ 5 
أكتوبر 2024، وهو موقف محترم يُُحســب له، 
إلا أنه في أحد النقاشــات بقــروب »المبدعون 
الســودانيون« على واتســاب، رفــض الاعتذار 
للشعب السوداني عن أدائه لأغنية »جيشنا يا 
جيــش الهنــا«، التي قدّّمها فــي مدينة عطبرة، 
أول أيــام للحــرب، مما يثير التســاؤلات حول 
مــدى إدراكــه لمســؤوليته الأخلاقيــة تجــاه 
الشــعب، خاصةًً أن هذه الأغنية لم تكن مجرد 
عمــل فني عابــر، بل كانــت جزءاًً مــن الدعاية 
العســكرية التــي ســاهمت في تضليــل الرأي 
العــام، وترســيخ صــورة زائفــة عــن الجيش، 
حتى بعد اندلاع الحرب اللعينة، التي كشــفت 
حقيقــة تلك المؤسســة وأدوارها في المشــهد 

السياسي والعسكري.
قــد نختلــف مع أمثال ســيف، لكن يجمعنا 
بهم الحد الأدنى من الاتفاق، طالما أن مواقفهم الراهنة تنســجم 
مــع القيم الأساســية للثــورة، حتى وإن ظلت هناك أســئلة معلّّقة 

حول مواقفهم السابقة.
3-  فنان متحالف مع النظام القمعي: 

 جمال فرفور وندى القلعة نموذجاًً. 
في هذه الفئة، نتطرق إلي الفنانين الذين اختاروا بوعي كامل 
أن يكونــوا أدوات للنظــام، ليــس مــن خلال عمــل واحــد أو خطأ 
عابر، بل عبر مسيرة طويلة من الغناء الدعائي والترويج للسلطة 

القمعية.
جمــال فرفــور ونــدى القلعــة مثــالان واضحــان لهــذا النهج، 
حيث ســخّّرا فنهما لخدمة النظام المســتبد، ســواء عبر الأغاني 
الحماســية التــي تضفــي الشــرعية علــى الطغــاة، أو مــن خلال 

الترويج لرموز السلطة القمعية في مختلف المناسبات.
ولــم يقتصــر الأمــر علــى مجــرد الغناء، بــل تجاوز ذلــك إلى 
إعلانهم الصريح بانتمائهم إلى جهاز الأمن القمعي، في تجسيد 
واضــح  لعلاقــة عضويــة بين الفــن والأجهزة الأمنيــة ، حيث لم 
يكونوا مجرد مؤيدين للنظام، بل جزءاًً من آلة الترويج له، بوعي 
كامــل ودون أي محاولة للتراجــع أو مراجعة مواقفهم، حتى بعد 

انكشاف جرائم السلطة التي دافعوا عنها لعقود.
 يندرج تحت هذه الفئة:

علي مهدي، هاشــم عبد السلام، وآخرون، وهم رموز ارتبطت 
بالنظام، وسنتطرق إليهم متى سنحت الفرصة. 

أخيراًً، المحاسبة العادلة لا تعني الإقصاء المفتوح
نعم المحاســبة ضرورية، لكن الإنصاف يقتضي التمييز بين 

الحالات المختلفة:
مــن أخطــأ مــرة وتراجــع 
عنــه بوضــوح، وقــدم أعمــالًاً 
يمكــن  لا  للنظــام،  مناهضــة 
فــي  اســتمر  بمــن  مســاواته 
دعم الســلطة دون اعتراف أو 

اعتذار.
ومــن التــزم الصمــت على 
خطئــه، لا يُُقــارن بمــن توّّحل 
إلى بوق دعائي للنظام بشكل 

ممنهج.
الأخطر في نهــج الإقصاء 
المطلــق أنه قد يدفع حتى من 
يرغب في الاعتذار والمراجعة 
إلى التمســك بمواقفه القديمة 

بدلًاً من تصحيحها.
فعندمــا لا تُُفــرّّق المحاســبة بيــن الخطــأ العابــر والجريمــة 
المتعمــدة، يصبح التراجع عن المواقــف الخاطئة أكثر صعوبة، 
ممــا يعمّّق الانقســامات بــدلًاً من معالجتها، لانــه إذا مُُنع الأفراد 
مــن فرصة التصحيح، فقد يجدون أنفســهم مضطرين للدفاع عن 

أخطائهم بدلًاً من الاعتراف بها.
وهكــذا، يتحــول الإقصاء 
لتحقيــق  أداة  مــن  المطلــق 
يمنــع  حاجــز  إلــى  العدالــة 
التغييــر، ويــؤدي إلــى خلــق 
المزيــد مــن العــداء بــدلًاً من 
تمهيد الطريق لمستقبل أكثر 

وعياًً وإنصافاًً للثورة.
ثقافــة  أن  يعنــي  ممــا 
غيــر  فقــط  ليســت  الإقصــاء 
عادلــة، بل قد تكون أيضاًً غير 
مجديــة علــى المــدى البعيد، 
مســار  يخــدم  لا  أمــر  وهــو 

الثورة.
أمــا غير ذلــك، فلــن يكون 
سوى إعادة إنتاج لمحاكمات 
عبــد الغفــار العبثيــة، حيــث 

يُُقتل المرء ألف مرة، لا لشيء سوى أنه حاول أن يعود.
وعندها، لن تكون القضية مســاءلة عادلة، بل فرض وصاية لا 

تختلف عن تلك التي ثارت ضدها الثورة.

 ختاماًً: 
ويبقى حارس النوايا متمسكاًً بقناعاته، يرى فقط ما يريد أن 

يراه، غير آبهٍٍ بما قد تكون عليه الحقيقة.

هذا ما سنتناوله في المقال القادم.

﻿
  تشكيلي وملحن.

الفن في ميزان المحاسبة: الفن في ميزان المحاسبة: 
عدالة حقيقية أم تصفية حسابات؟عدالة حقيقية أم تصفية حسابات؟

ندى القلعة.

هاشم عبد السلام.

عبد الجبار عبدالله.

سيف الجامعة.

علي مهدي.

راني السماني.

يوسف الموصلي.
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قول الكاميرا:

{ ارتفعت احتمالات اصطدام 
كويكــب »قاتل المدينــة« بالأرض 
قياســي  بشــكل   2032 عــام  فــي 
بحسب أحدث البيانات الصادرة 

عن وكالة ناسا.
ناســا  إحصائيــات  وتشــير 
احتمــالات  أن  إلــى  الجديــدة 
اصطدام كويكب بالأرض في عام 
2032 أصبحــت الآن 1 من 32، أو 

%3.1 فرصة للتصادم.
وفي السابع من فبراير، رفعت 
وكالة ناســا احتماليــة اصطدام 
كويكــب »قاتل المدينــة« بالأرض 
مــن %1.2 إلى %2.3، ثم ارتفعت 
الاحتماليــة إلــى %2.6، ثــم تــم 
تحديثها مؤخرًًا إلى %3.1، وفقًًا 
لمركز دراســات الأجسام القريبة 

من الأرض التابع لوكالة ناسا .
ويتابــع العلماء بشــكل مطرد 
الكويكب YR4 2024 منذ اكتشافه 
لأول مرة في 27 ديســمبر، وتقدر 
وكالــة ناســا أن حجــم الكويكب 

يتراوح بين 130 و300 قدم.
وقالت الوكالة إن الكويكب قد 
يصطدم بالأرض في 22 ديسمبر 
2032. ووضعت الوكالة الكويكب 
YR4 2024 علــى قائمة المخاطر 
بعد أن تجــاوز احتمال اصطدام 
الكويكــب %1 فــي 27 ينايــر، ما 
دفع الشــبكة الدولية للتحذير من 
الكويكبــات )IAWN( إلى إصدار 

إخطار رسمي.
ويشــمل ممــر المخاطــر لعام 
2024 - المنطقة من الأرض التي 
يمكن أن تتأثر - المحيط الهادئ 
الأطلســي،  والمحيــط  الشــرقي، 
وأفريقيــا،  العربــي،  والبحــر 
وجنوب آسيا، وأجزاء من أمريكا 

الجنوبية.
وتضــم تلــك المنطقــة بعضًًا 
مــن أكثــر مــدن العالــم اكتظاظًًا 
بالسكان، بما في ذلك بوغوتا في 
كولومبيــا، ومومباي وتشــيناي 
في الهند، ولاغوس في نيجيريا.

وقالت ناسا »من غير المعتاد 
وقال بروس بيتس، كبير العلماء 
لوكالــة  الكواكــب،  فــي جمعيــة 
فرانــس بــرس إن الكويكب 2024 
YR4 قد يكــون »قاتلا للمدن« إذا 
ضــرب الأرض: »إذا وضعته فوق 

باريــس أو لنــدن أو نيويــورك، 
فســوف يمحو المدينــة بأكملها 
وبعض المناطق المحيطة بها«.

الفضــاء  وكالــة  وقالــت 
الأوروبية، التــي تقدر احتمالات 
بــالأرض  الكويكــب  اصطــدام 
بنســبة %2.4، في بيان: »كويكب 
الأرض  يضــرب  الحجــم  بهــذا 
فــي المتوســط   كل بضعــة آلاف 
مــن الســنين، ويمكن أن يســبب 
أضرارا جسيمة لمنطقة محلية«

وقــال بيتــس بحســب وكالــة 
»الاحتمــالات  بــرس  فرانــس 
جيــدة للغاية ليــس فقط بأن هذا 
الأرض،  يضــرب  لــن  الكويكــب 
ولكن في مرحلة ما خلال الأشهر 
المقبلــة،  القليلــة  الســنوات  أو 
فإن هذا الاحتمال ســوف يصبح 

صفراًً«.

)ناسا(: فرص اصطدام الكويكب »قاتل 
المدينة« بالأرض ترتفع بشكل قياسي

{ حصــاد البرتقــال بجبل مرة بمدينة نيرتتي - ولاية وســط دارفور. ويعتبــر برتقال جبل مرة المعروف بـ )أبو صرة( 
أحــد المنتجــات البســتانية المحليــة ومن أجود أنواع البرتقال في الســودان والعالم نســبة لعدم إســتخدام أي مواد 

إضافية أو أسمدة في زراعته.

عمر حسن غلام الله  *

< إلتقيته مصادفة في أحد مقاهي مدريد بعد افتراق دام عقوداًً، 
وقد كنا زميلين في المدرسة المتوسطة، وحين رأيته في مقهى »كابو 
نيقرو« كان ساهماًً واجماًً لم يحس بوجودي رغم إنني وقفت أمامه 
لدقائق عدة لأتأكد من أنه هو صاحبي، فانتبه لوجودي أولًاً، ثم بعد 
أن استجمع نفسه وعقله وأعمل ذاكرته انتبه لشخصي، فهبّّ واقفاًً 
وصداقتنا  اللقاء  مفاجأة  تكن  لم  ولكن  حاراًً،  كان سلاماًً  يعانقني، 
القديمة هي سبب دموعه المنهمرة بغزارة وعبراته المكتومة التي لم 

تدعه يتكلم لفترة من الزمن. 
وحينما هدأ وجلسنا نحتسي القهوة، سألته عن حاله وما الذي 
جاء به إلى اسبانيا، فاغرورقت عيناه مرة أخرى فأشفقت عليه وقلت 
له سأعفيك من الإجابة مادام ذلك يؤلمك لهذا الحد، فقال لا، بل لابد 
لي من أن أفضفض عما في نفسي والحمد لله انني وجدتك، وعلى 
تكون  ولعلك  فيه  أنا  فيما  دليلي  لتكون  بعثك  الله  فلعل  موعد،  غير 

ناصحي أو أقله تحمل عني بعض الهم فيما أحكي لك مأساتي.
وبينا كنا نمشي بخطىًً متثاقلة في جادة »بلازا دي اسبانيا« كان 
هو يتصبب عرقا - رغم أن الجو كان جميلًاً ولم تتعد درجات الحرارة 
وهو   – السودانيون  نحن  لنا  بالنسبة  ربيعاًً  كان  أي  درجة-  الـ 25 

يحكي قصة عمرها عشرون عاماًً: 
)كانت البداية العطلة الصيفية لعام 1976م وكنت قادماًً من مقر 
المفقود  الفردوس  وجهي شطر  ميمماًً  بالمغرب،  الجامعية  دراستي 
-الأندلس- مستلهماًً قصيدة طارق بن زياد التي كانت مقررة علينا 

في المرحلة المتوسطة لو تذكر: 
البحر خلفي والعدو إزائي ضاع الطريق إلى السفين ورائي

فتلفتوا فإذا الخضم سحابة حمراء مطبقة على الأرجاءِِ
… 			 

وأتى النهار وسار فيه طارقٌٌ يبني لملك الشرق.. أي بناءِِ(
والأندلس  خلفي  البحر  فوجدت  )وتلفتُُ  مواصلًاً  وأردف       
إزائي وأنا أبحر عبر مضيق جبل طارق.. وبدأت أردد أبيات من تلك 

القصيدة الرائعة.. 
والشوق يحدوني توجهت إلى غرناطة التي وجدتها مدينة عربية 
إسلامية كأن بني الأحمر تركوها بالأمس القريب، قصورهم كما هي 
بزخارفها ونوافيرها وأُُسودها الإثني عشر الرابضة في البهو الذي 
يعرف باسمها »بهو الأسود« في قلب قصر الحمراء، تدفع المياه عبر 

أفواهها لضبط الوقت، أي أنها ساعة. 
وتجولت داخل قصر بني الأحمر ووجدتني أنقل على دفتري ما 
خطه أجدادي على جدران غرف القصر وساحاته، ولفت هذا الأمر 
نظر السياح غير العرب - ولم يكن هناك من بني يعرب بن عدنان أو 
الناطقين بلغته غيري - واستغربوا قراءتي وكتابتي للغة مكتوبة منذ 
سبعمائة عام، واستفسرني كثيرون منهم إن كانت تلك الكتابة ما تزال 
مستعملة إلى الآن أم أنها مثل الهيروغليفية قد اندثرت وبالتالي يكون 
من يقرأها ويكتبها عالم آثار؟ وكنت فخوراًً وأنا أشرح لهم أن تلك 

المكتوبة منذ سبعة قرون هي نفس اللغة التي نستعملها اليوم. 
وصرت دليلًاً سياحياًً من غير أجر، أجري الفخر والإعتزاز بأنني 
حفيد من كتب على هذه الجدران منذ سبعمائة أو ثمانمائة أو ألف 
التليد..  أجدادي  ماضي  من  هؤلاء  عن  يغيب  ما  كشف  كذلك  عام، 

ورأيت الإعجاب في عيونهم.
وكانت  سام،  العم  بلاد  من  كانت  عيونها..  في  إعجابين  ورأيت 
بل  معهم  تنصرف  لا  أراها  أخرى  قاعة  إلى  القوم  ينصرف  عندما 
تتعمد أن تكون قريبة من مكان تواجدي، ثم صارت تبتعد عن والديها 
لها  سياحياًً  دلي�لاًًً  وصرت  غافلتهم..  حتى  مني  لتقترب  قليلا  قليلًاً 

وحدها.. 
ابتعدنا عن قصر الحمراء ومشينا في حواري حي البياسين )أي 
»البائسين« أو »البيتين«(، كل الدور هنا على الطراز الإسلامي، بقيت 
على حالها منذ أيام بني الأحمر، فقط تغير ساكنوها.. وتساءلت وقتها 
ترى أين كان يلاقي بن زيدون حبيبته ولادة بنت المستكفي؟ أفي هذا 
الدرب أم ذاك؟ وصرتُُ »بن زيدونها« وأصبحتْْ »ولّاّدتي«.. وأضحى 

التداني بديلًاً عن تنائينا.
مخضرة  الأشجار،  وارفة  غناء  حدائق  وسط  أنفسنا  ووجدنا 
حضارة  عن  لها  حكيت  حالمة،  موسيقى  جداولها  خرير  العشب، 
المسلمين في الأندلس والنعيم الذي كانوا يعيشونه ولياليهم وجواريهم 
و... وكان ذلك منذ ثمانية قرون خلت! كانت حالمة وسط هذا الجو 

الرومانسي.. وازداد إعجابها بحضارة أجدادي.. وبأحد أحفادهم.
حينما بدأ الليل يرخي سدوله كنت دليلها السياحي وشيء آخر، 
وتلاقت  يتكلم،  الصمت  بدأ  فقد  أجدادي،  تاريخ  لها  أشرح  أعد  لم 
أكفنا، وجلسنا على إحدى الكنبات وسط ذلك السحر الخلاب.. وخف 
المكان من المارة رويداًً رويدا حتى لم يبق في »جنة العريف« إلا فتىًً 
من قلب إفريقيا وصبية من بلاد تمثال الحرية.. سألتها عن عمرها 
قالت خمن! قلت ثمانية عشر، تسعة عشر، قالت بل خمسة عشر، لم 
نفسي  عليها من  الأنوثة، وخفت  القوام مكتملة  كانت طويلة  أصدق، 

وخفت على نفسي منها.. لكنه لم يعد ثمة مجال للتراجع.
صوتي  وبدأ  أطرافي  في  برودة  وسرت  جوفي  أسفل  اضطرب 
يرتجف، وأحست هي ببرودة أطرافي حينما عانقت أناملها أصابعي، 
ولم  أن تسيطر على نفسها،  لم تستطع  توقفني لأنها  أن  لم تستطع 
يكن هناك من يردعنا كلانا فقد خلت »جنة العريف« تماماًً من البشر 

خلانا.

* قاص وكاتب صحفي.

معتصم عيدروس  *

< عام ونيف عاشها الصامدون من ابناء مدينة ودمدني، 
لا نقول تحت حكم الجنجويد، ولكن تحت ضغطهم وقهرهم.. 
للتعامل  أضطر  من  ومنهم  بيته  فلزم  السلامة  آثر  من  منهم 
معهم!.. ومنهم من لبس الكدمول بمحرد دخولهم عبر كبري 
والبعض  معدنهم  وأصالة  اثبتوا صلابتهم  الأغلبية  حنتوب.. 
والجار  المواطن  خانة  من  ببساطة  فتحول  ووهن  ضعف 
بيوت  الى  المجرمين  يوجه  متعاون  أو  لص  الى  والقريب 
المواطنين ويقتات من فتات ما يقدمونه له.. الأفضل فيهم ان 
ليسرق من  بعيدا  اللصوصية درجات، من كان يذهب  كانت 
فيهم من يسرق  الأسوأ  الليل..  الطرفية وتحت جنح  الأحياء 
جاره نهارا جهارا ويفرش ما سرقه أمام باب بيته! وايم الله 

هناك من فعلها بلا حياء.
من غادر المدينة من ابنائها عادوا الى منازلهم ومنبتهم 
ليبدأ  مقداره«  قل  داره  من  الجنجويد«من خرج  مغادرة  بعد 
الكثير منهم من الصفر فدورهم قد سرقت وخربت ومصادر 
دخلهم قد نهبت ولكن رغم ذلك يحدوهم لاامل في مستقبل 

أفضل.
يؤرقني  ظل  السؤال  هذا  الحرب؟!  من  استفدنا  هل 
أرض  الجزيرة  قلب  في  مثلي  الكثيرين  يؤرق   وبالتأكيد 
من  للكثير  نظرتهم  ان  فالاكيد  للمواطنين  بالنسبة  المحنة.. 
لااشياء قد تغيرت ويكفي ان رؤية السلاح او مناظر الموت لم 
تعد ترعبهم وصاروا يتعاملون معها كروتين عادي من كثرة 

من شاهدوها عيانا بيانا »الممطورة ما بتبالي من الرش«.
هذا المشهد الذي ترسخ في نفوسهم يفترض أن يجعل 
ساعة  هربوا   الذين  المسؤولين  مواجهة  في  عاليا  صوتهم 
رحمة  تحت  وتركوهم  الوهمية  لااحتفالية  ليلة  وعقب  الحارة 

الجنجويد.
مدني الآن تحتاج الى المخلصين من ابنائها في كل مواقع 
لسنوات  الرصد  فمن خلال  لتعميرها،  وتنفيذه  القرار  صنع 
طوال يتضح انها قد ابتليت بالكثير من المسؤولين الفاسدين 
الذين  الشخصية،  المصالح  عن  والباحثين  الموهبة  عاطلي 
بعناية  يتم  اختيارهم  بأن  باليقين  الشك  قطع  مرحلة  تصل 
فائقة  لادارة هذه المدينة لا نستثني منهم لاا من رحم ربي 
فهم من نفس الطينة والعجينة..  واكاد اجزم بأن لا أحد منهم 
يفكر في مصلحة المواطن أو يخاف فيه الله.. ولعل اكبر دليل 
تسليم المدينة للجنجويد من الذين هربوا بليل ثم عادوا وكأن 
شيئا لم يكن، وقبلها الكثير  من الأمثلة لمن تولوا المسؤولية 
فلم يقدموا لاا اسوأ النماذج، وكانت دعوة المواطنين الذين 

تلاحقهم »الله لا عادهم«!.
من  بطانتهم  هؤلاء،  الموهبة  عاطلي  من  الأسوأ  ولعل 
يلتفون  تجدهم  ما  دائما  والذين  حكومة«  كل  »حزب  جماعة 
ويزينون  لهم  ويروجون  باسمهم  ويتحدثون  المسؤولين  حول 

لهم سوء أفعالهم.
نسأل الله أن تتعافى المدينة من هؤلاء واولئك وأن يسخر 
لها من يخافه ويؤدي الأمانة بضمير حي وأن يجنبها شرور 
لهم  يوم بدون أن تطرف  يوما بعد  الذين يواصلون تدميرها 

عين أو يؤنبه ضمير.
آخر الكلام

وأركز للبيجبها الريح
تقيف إنت ويشيلها الريح

وأبقى العاتي العاتي والدرب الوراك مسدود
شيل شيلتك.. بقيت للنص

لا حلماًً يجيب البر..ولا حدود   
وإن بليت أخطى الرمل ما تقع المكان الهش.

واركز للبجيبها الريح تقيف انت ويشيلها الريح
وابقي العاتي والدرب الوراك مسدود و شيل شيلتك

بقيت للنص لاحلما بجيب البر ولا حدود
وانبليتا اختا الرمله ما تقع البكان الهش

هي الممطوره مابتبالي من الرش
النعمه بتعرف عاطيها والجمره بتحرق واطيها

بالكيله عطانا و ما لقينا فوق جمر خطانا وما لقينا
يوم الوعد... ياحليوه فيك الدنيا ما كانت شروق

لاا لاارض متكشفه متبلمه نعمنو من خير الخريف
لي  تتشابي  وفرحه دوب  لافحالها شال منطرحه خضرا 

عين الشمس
القدال

 

* كاتب صحفي.

حصاد الثواني المر 2-1  

تطواف

{ تعانــي العديد من البلدان من الفقر 
المدقع، ما يســلط الضوء على التحديات 
حيــث  تواجههــا،  التــي  الاقتصاديــة 
تكافــح  هذه البلدان مــع قضايا مثل عدم 
الاســتقرار السياســي، والنمو الســكاني 

السريع، والاعتماد على الزراعة.
نشــرت مجلــة Forbes مؤخــراًً قائمة 
بأفقــر عشــر دول فــي العالــم بنــاء علــى 
المحلــي  الناتــج  مــن  الفــرد  نصيــب 
الإجمالي، ويسلط هذا التصنيف الضوء 
على الدول التي تعاني من الفقر المدقع.

وفي هــذه القائمة، توجد ثمانية منها 
فــي أفريقيــا، والجديــر بالذكــر أنــه على 
الرغع مــن صراعاتهــا الاقتصاديــة، فإن 
باكســتان وبنجلاديــش لا تظهــران فــي 

القائمة.
وجــاءت الــدول علــى النحــو التالي، 

حسب حدة الفقر:
1- جنوب الســودان, التي تعد أحدث 
دولة في العالم، تحمل لقباًً مؤســفاًً بأنها 
صاحبــة أدنــى نصيــب للفرد فــي الناتج 

المحلي الإجمالي.
2- يورونــدي، وهي دولة صغيرة غير 
ساحلية تقع في شــرق أقريقيا، وتصنف 

كثاني أفقر دولة في العالم.
الوســطى،  أفريقيــا  جمهوريــة   -3

حلت فــي المركــز الثالث علــى الرغم من 
احتياطاتهــا الوفيرة مــن الذهب والنفط 

واليورانيوم والماس.
4- مــالاوي، وتقــع فــي جنوب شــرق 

أفريقيا.
5- موزمبيــق، بالرغم مــن ثروتها من 

الموارد الطبيعية.
6- الصومــال، والتــي تعــد مــن أكثر 
بلدان أفريقيا التي تمزقها أعمال العنف

7- جمهوريــة الكونغــو الديمقراطية، 
وهــي أكبــر دولــة فــي أفريقيــا جنــوب 

الصحراء الكبرى.
8- ليبيريا، وتقع في غرب أفريقيا.
9- اليمن، والتي دمرتها الحروب.

جزيــرة  وهــي  مدغشــقر،   -10
استراتيجية في المحيط الهندي.

المصدر : كندا نيوز 24

دولتان عربيتان في القائمة.. تعرف على أفقر 10 دول في العالم

 الزعيم كيم جونغ أون يأمر بمنع عرض مباريات توتنهام

الممطورة ما بتبالي من الرش

من بعيد

{ حظر الزعيم كيم جونغ أون عرض ومشــاهدة 
مباريات نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي في كوريا 

الشمالية.
وذكــر تقريــر لصحيفة »ذا صــن« البريطانية، أن 
قــرار كيم جونــغ أون بحظر عرض مباريــات توتنهام 
هوتسبير، جاء بســبب تواجد الكوري الجنوبي سون 

هيونغ مين بين لاعبيه.
وحســبما نقــل موقع »فوكــس ســبورت« عن »ذا 
صــن«، فــإن قــرار الزعيــم كيم شــمل أيضــاًً جميع 
مباريــات الدوري الإنجليزي الممتــاز إذا كان أياًً من 

الفريقين يضم لاعبين من كوريا الجنوبية.
وكشــف تقريــر »ذا صــن« أن تغطيــة الــدوري 
الإنجليــزي فــي كوريــا الشــمالية العــام الماضي لم 
تشــمل مباريات وولفرهامبتون واندررز بسبب وجود 
المهاجــم الكــوري الجنوبــي هوانــغ هــي تشــان، أو 
برينتفــورد الذي يضم المدافــع الكوري الجنوبي كيم 

جي سو.
ووفق »ذا صن« فإنه يتم اختصار زمن المباريات 

من 90 دقيقة إلى 60 دقيقة، ويتم عرضها قبل نشرات 
الأخبار، وذلك بعد حوالي أربعة أشهر من لعبها.

وعــرض التلفزيــون الكــوري الشــمالي فــي عام 
2022، مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة 

إلى الدوري الألماني والإسباني والفرنسي والإيطالي
لكن في العام التالي أي في 2023، ركز التلفزيون 
الكوري الشــمالي علــى الدوري الإنجليــزي الممتاز، 

ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم.

{ قــال الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامب 
إنه ســيزور قلعــة Fort Knox بولاية »كنتاكي« 
قريباًً، حيث تحتفظ الولايات المتحدة باحتياطها 
البالــغ 8331 طناًً من الذهب »للتأكد من وجوده 
هناك«، بحســب ما أبلغ صحافيين رافقوه على 
متــن طائــرة الرئاســة حينمــا كان عائــداًً إلى 

واشنطن.
بكلامــه غذى ترامب تكهنات بإمكانية إعادة 
تقييــم احتياطــي الخزانة الأميركيــة من الذهب 
بســعر الســوق »للتقليل من اقتــراض الحكومة 
الأميركية، أو لإنشــاء صندوق سيادي للثروة«، 

وفقا لما اســتنتجت وســائل إعلام أميركية. إلا 
أن مــا نســمعه يقوله على متــن الطائرة، عكس 
قلقاًً ربما شــعر بــه بعد قراءته لمــا كتبه إيلون 

ماسك في منصة »X« التي يملكها.
وكان ماســك شكك، بوجود ذلك لااحتياطي 
أصلًاً، وهــو أكبر ما تملكه دولة في العالم، فقد 
تساءل وقال: »من يؤكد أن الذهب لم تتم سرقته 
من فــورت نوكس؟.. ربما يكــون هناك وربما لا 

يكون«.
الشيء نفسه حمل وزير الخزانة الأميركي، 
ســكوت بيســت، على التصريح بأنــه لا يخطط 

لإعــادة تقييــم لااحتياطي الأميركــي من الذهب 
بســعر الســوق، أو إنشــاء صنــدوق ســيادي 
للثــروة، أو زيــارة »فــورت نوكــس« لأنه خضع 
للتدقيق في ســبتمبر الماضي »وكان كل الذهب 
 Bloomberg TV هناك« بحســب ما أخبر قناة

الأميركية، رداًً أيضاًً على ما كتبه ماسك.
أمــا عــن حصــن »فــورت نوكــس« البالغــة 
مســاحته 440 ألــف متــر مربــع، فموصــوف 
كتابــع منذ بنــوه في 1939 للجيــش الأميركي، 
بأنه »درع أميــركا لااقتصادي« وأكثر المقرات 

حماية بالعالم.

ترامب سيتفقد احتياطي الذهب الأميركي للتأكد من وجوده وعدم سرقته
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